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  المقدمة 
 

ًالحمد الله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الذي عرج به إلى السموات العلا إلى سدرة المنتهى, ليريه من 

 :وبعد. آيات ربه الكبرى
هميته في الإسلام وعند المـسلمين,  هذا بحث بينت فيه تاريخ المسجد الأقصى, وأ

 : مرتينEكما بينت أن الإسراء حصل لرسول االله
 كــان يقظــة بروحــه وجــسده قبــل الهجــرة, وهــي التــي حــصل فيهــا :المــرة الأولى

 . الكريمالمعراج, وورد ذكره في القرآن
االله  وبعد زواجـه بعائـشة رضي ,ً كان حلما في المنام وفي المدينة المنورة:والمرة الثانية

 . وورد في الحديث النبوي الذي رواه البخاري ومسلم,عنها
وبينت فيه أن القدس بعد أن حررها صلاح الدين الأيوبي سلمت للـصليبين مـن 

  .أولاد أخيه مرتين دون قتال
وقــد اســترجعها في المــرة الأولى النــاصر داود ملــك الكــرك, الــذي كانــت تتبعــه 

 .الشوبك ونابلس ومنطقة المثلث
 .ا في المرة الثانية الخوارزمية الذين كانوا يسكنون أفغانستان وإيرانوحرره

ولم يتح لأي جيش صليبي أن يقرب من هذه المدينة المقدسـة بعـد ذلـك حتـى الحـرب 
العالمية الأولى, حيث استولى دول الحلفاء عـلى بيـت المقـدس وفلـسطين وبـلاد الـشام 

 .كلها بعد سقوط الدولة العثمانية
 . ًالشام كلها تابعة للدولة العثمانية مدة أربعة قرون تقريباوكانت بلاد 

 .سلامت فساد اليهود  في زمن نبيهم إسرائيل وهو يعقوب عليه الثم بين
 ., وفي زمن أنبيائهم من بعدهماوفسادهم في زمن نبيهم موسى عليه السلام 
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يفهم  وتحــر.Eدهم في زمــن رســول االلهوفــسا ثــم في أمريكــا  وفــسادهم في أوروبــا,
 .اة, وخرافاتهم حول أنبيائهمرلتوا

الفـسادين اللـذين أخـبر االله بهـما اليهـود في التـوارة, وأخـبر بهـما بوبينت أن المراد 
 :سلمين في القرآن في سورة الإسراء هماالم

 بـنقض بنـي قينقـاع E  الفساد الذي حصل في زمـن رسـول االله:الفساد الأول
 .مرهم على الإسلام والمسلمينوبني النضير وبني قريظة لعهودهم, وتآ

 فسادهم في فلسطين منذ بداية وعـد بلفـور في القـرن المـاضي ومـا والفساد الثاني;
 ١٩٤٨حصل منهم من مجازر وحشية في ديـر ياسـين, وكفـر قاسـم, وغيرهمـا في عـام 

 .ومنع المصلين من الصلاة فيهوبعده, وحرقهم للمسجد الأقصى 
 ومـا نـراه ,ر البقر في مـصر, وقانـا في لبنـان وكذلك ما حصل منهم في مدرسة بح

ل مـن الـسلاح, وقـتلهم وهـدم ِّمن اطلاق النار على الأطفال والنساء والـشيوخ العـز
 وحـرق الـشجر والحجـر بالقنابـل ,والقضاء عـلى البنيـة التحتيـة فيهـا منازلهم في غزة,

 .ًالفسفورية الحارقة والممنوعة  دوليا
أكبر وأعظم من الفساد الذي حصل منهم في زمن  أن هذين الفسادين ;وبينت هنا

ين, وقالوا بـأنهما المـرادين نبوخذ نصر وفي زمن الرومان الذي ذهب إليه معظم المفسر
 كما أنهما أعظم من الفساد الـذي حـصل مـنهم في بريطانيـا وفرنـسا ,في سورة  الإسراء

 .و ألمانيا ومعظم الدول الأوروبيةوأسبانيا 
ماء صهيون التي فيها خططهم السرية رد في بروتوكولات حك كما بينت بعض ما و

اللوثري لاستعباد العالم وإفساده بواسطة المال والنساء والأحزاب السرية كالماسونية و
النشر والسينما والأدب الرخيص الـذي الإعلام و وبواسطة الهيمنة على دور والليونز,

 .اباتيشيع الرذيلة, ويثير شهوة الجنس بين الشباب والش
ائيـل وقـد أطلـق ذرية يعقوب عليه السلام, فيعقـوب هـو إسرووبنو إسرائيل  هم أولاد 

  إيمانه ولصبره على كيد ابنائه لأخيهم يوسف عليه السلام الذي عليه إسرائيل لقوة 
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وإبـراهيم ولـد  . ويعقوب هو ابن اسحاق بن إبراهيم عليه الـسلام.بنائه إليهأكان أحب 
 .كلدانً وكانت تسمى أيضا بلاد ,بلاد العراقمن ببابل وهي الجزء الجنوبي 

 ولم , االله فآمن به لوط عليه السلامهيم عليه السلام يدعو قومه لعبادةوقد قام إبرا
 . فهاجر معه لوط عليه السلام, االله بالهجرة من بابلفأمرهيستجب له باقي قومه 

ــــك ــــال االله في ذل   vuyxw |{z _~} ̀ a b:  ق
 ,فهداه االله إلى بيت المقدس الذي كـان يوجـد فيـه المـسجد الأقـصى] ٢٦: العنكبوت[

 بعد أن بنى الكعبة في مكة, وكان بين بنـاء الكعبـة ,الذي كان قد بناه آدم  عليه السلام
أصـابهما التـدمير والخـراب بعـد آدم عليـه ًالمـسجد الأقـصى أربعـون عامـا, وقـد وبناء 
 .دة مرات ثم حل بهما الخرابعم وجدد بناءهما السلا
 وتـزوج سـيدنا  جـدد بنـاءه,عند مجيء سيدنا إبراهيم وهجرته إلى بيت المقدسو 

 , وهـاجرسـحاق عليـه الـسلامإ التـي ولـدت لـه ; سارةإبراهيم عليه السلام زوجتين
 .المصرية التي ولدت له إسماعيل عليه السلام
 الــسلام بفــترة أمــره االله أن يــسكن ابنهــا وبعــد أن ولــدت هــاجر إســماعيل عليــه

 بناء المسجد الأقصى الذي كان بيت المقدس, حيث جدد ثم رجع إلى ,إسماعيل في مكة
 .أول من بناه آدم عليه السلام

 قــال االله في ذلــك ,وبعــد أن كــبر إســماعيل أمــر االله إبــراهيم أن يجــدد بنــاء الكعبــة
IHGFEDCBA  ONMLKJ   
  االله له القواعد التي بنى عليها آدم عليه السلام بين  بعد أن وذلك] ١٢٧: البقرة[

وقد ] ٢٦: الحج [jihgf:  قال االله في ذلك,الكعبة
 )١(تزوج إسماعيل من قبيلة جرهم العربية وإليه ينتسب العرب المستعربة

                                 
  وهم,  والعرب المستعربة, وهم أولاد يعرب قحطان:العرب العاربة: رب  إلى ثلاثة أقسام وهمينقسم الع) ١(

 .  ومنهم عاد وثمود وطسم وجديس: والعرب  البائدةذرية إسماعيل عليه السلام;
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 وقد سـكن مـع , فإبراهيم هو كلداني من بابل من بلاد العراق; على ما تقدمًوبناء
 , الذين كانوا قبائل عربيةارة وابنه اسحاق فلسطين التي هي بلاد الكنعانيينزوجته س

 ح, وهـو مـن نـسل سـام بـن نـوم,.  ق٢٥٠٠نزحت من شبه الجزيرة العربيـة في عـام 
يعتـبرون  وكـذلك إسـماعيل وذريتـه ,ينابنه يعقوب وذريتهما ساميوولذلك يعتبر هو 

  . إلى سام بن نوح عليه السلامنسبة ,ينسامي
عــن المــسجد الأقــصى في الإســلام وشروط زوال الكيــان في هــذا الكتــاب تكلمــت 

 . الصهيوني
 . عن فساد بني إسرائيل منذ أبيهم ونبيهم إسرائيل فيهكما تكلمت

 وفسادهم في زمن موسى وبعد , في زمن يعقوب عليه السلامفسادهمعن فتكلمت 
 في  وفـسادهمEاللهفـسادهم في زمـن رسـول ا كـما تكلمـت عـن ,موسى عليـه الـسلام

 .فلسطين ولبنان وفي أوروبا وأميركا وما حل بهم من عقاب
 ماتهكما تكلمت عن برتوكولات حكـماء صـهيون وبعـض مـا ورد فيهـا مـن تخطيطـ

 . ومحاولة للسيطرة عليهلإفساد العالم
 . كما تكلمت عما ورد في العهد القديم من افتراءات على أنبياء االله

 .هود المسيحية طبق توراتهم المزيفة لخدمة مآربهمد اليَّكما بينت كيف هو
وذكرت بعض ما ورد في العهد القديم مـن خرافـات لا يقبلهـا العقـل الـسليم, وأن 

 .ذلك مما يدل على تحريفهم للعهد القديم
 

    واالله ولي التوفيق 
 

@ŠínØ‡ÜaBàaŠ@‡á«BñîÉÜa@bnÑÜa@‡jÈ@N  
                                                                                   çbáÈM@ç†Šÿa@@„îŠbnÜaZ@VÜa@ÊïiŠðäbr@QTSPè  
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 من المسجد الحرام في Eالمسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرسول
السلام إلى السماوات العلا, إلى أن وصل و  الصلاةمكة المكرمة, ومنه كان معراجه عليه

لأبـرار إلى سدرة المنتهى, عندها جنة المأوى, التي يأوي إليها الملائكة وأرواح الـشهداء ا
 .المقربين, وعندها ينتهي صعود الملائكة في السماوات العلا

 .فالإسراء رحلة أرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك االله حوله
والمعراج رحلة سماوية من المـسجد الأقـصى إلى الـسماوات العـلا عنـد سـدرة المنتهـى, 

 فهـو في الرحلـة الأولى نهايـة الإسراء, ;ًوالمسجد الأقصى كان مركزا في كلتا الـرحلتين
 .وفي الثانية بدء المعراج

وقد وقعت هاتان الرحلتان فيما بين السنة العاشرة والسنة الحادية عـشرة مـن بعثـة 
 , وجاءتا في وقت عصيب من تاريخ الدعوة الإسلامية, وذلك بعد وفاة Eالرسول

 من أذى قريش, وبعد ذهابـه زوجته خديجة, وعمه أبي طالب الذي كان يمنعه ويحميه
ّإلى الطائف يطلب نصرة أهلها وحمايتهم له, وتمكينه من نشر دعوة ربه, وصـدهم لـه, 

 .هيمع إرسال سفهائهم وغلمانهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقب
ًأن توجه إلى ربه مناجيا له شاكيا حاله وطالبا نصرته قائلا"وبعد  ً ً اللهـم أشـكو ": ً

 ّقلــة حيلتــي وهــواني عــلى النــاس يــا أرحــم الــراحمين, أنــت ربتي وَّإليــك ضــعف قــو
 ْكته أمري, إنَّ ملٍمني, أو إلى عدوَّ يتجهٍي, إلى بعيدِنُإلى من تكل ِّالمستضعفين وأنت ربي

, إني أعوذ بنـور وجهـك  لي عافيتك هي أوسعّ علي فلا أبالي, ولكنٌلم يكن بك غضب
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دنيا والآخرة, من أن تنـزل بي غـضبك, ح عليه أمر الُالذي أشرقت به الظلمات, وصل
 ." بي سخطك, لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بكَّأو تحل

ًورجع عائدا إلى مكة, ودخلها تحـت جـوار المطعـم بـن عـدي الـذي كـان مـشركا,  ً
 .ولكنه صاحب مروءة ونخوة, لا توجد اليوم في معظم قادة العرب وزعمائهم

 المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلا, فكانت وفي تلك الليلة أسري به إلى
, واستجابة لابتهالـه واتجاهـه إلى االله سـبحانه وتعـالى, Eالرحلتان; طمأنة للرسول

 .آياته الكبرى في إسرائه ومعراجهمن ًفأراه االله كثيرا 
رة بسنتين جً يقظة بجسمه وروحه من مكة قبل الهEوالإسراء حصل لرسول االله

 A B C D: ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله سـبحانهأو ثلاث, و

E F G H  I J MLK ON QP SR 
VUT] ١ :الإسراء[. 

نت هذه الآية; بـأن االله سـبحانه أسرى بعبـده بروحـه وجـسده مـن المـسجد َّ فقد بي
 .الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركه االله, وبارك القرى والمدن التي تقع حوله

 .نا حسية ومعنوية والمباركة ه
فالمباركة المعنوية هي; أنه ثاني مسجد وضع على وجه الأرض, وذلك بعد المـسجد 

ســألت رســول : الحــرام, فقــد روى البخــاري ومــسلم عــن أبي ذر رضي االله عنــه قــال
ثم أي? قـال : المسجد الحرام, قلت:  عن أول مسجد وضع على الأرض فقالEاالله

 ."ً? قال أربعون عاماوكم بينهما: المسجد الأقصى, قلت
 جعله االله مكان عبادة للناس هو المسجد الحـرام مِدَِكما يدل على أن أول بيت في الق
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ـــالى ـــه تع ـــران [onmlkjihgf :قول  :آل عم
٩٦[. 

ذكـر : فالمسجد الحرام بناه آدم عليه السلام, كما ذكر القرطبي وغيره, قال القرطبي
سيب وغيرهما أن االله عز وجل أوحى إلى عبد الرزاق عن أبن جريج عن عطاء وابن الم

ًآدم, إذا هبطت ابن لي بيتا ثـم أحفـف بـه, كـما رأيـت الملائكـة تحـف بعـرشي الـذي في  ِ
ُلما أهـبط آدم مـن الجنـة إلى : ذكر الماوردي عن عطاء عن ابن عباس قال: السماء, وقال

 رأيـت الملائكـة ًيا آدم إذهب فابن لي بيتا وطف به واذكرني عنده, كـما: الأرض قال له
 ._١٢٠/١٢١, ص٢تفسير القرطبي ج_تصنع حول العرش

ًوبناء على ما تقدم; يظهـر لنـا أن آدم عليـه الـسلام بنـى الكعبـة أولا, ثـم بنـى المـسجد  ً
ًالأقصى بعـد أربعـين عامـا, وقـد جـدد بنـاء الكعبـة والمـسجد الأقـصى بعـض الأنبيـاء 

  .والرسل
 .  السلاموممن جدد بناءهما سيدنا إبراهيم عليه

وعندما أراد سيدنا إبراهيم بناء الكعبة بين االله له المكان الذي يبني فيه, وهو المكان 
 f g: الذي بنـاه فيـه آدم عليـه الـسلام, قـال الطـبرسي في تفـسيره لقولـه تعـالى

jih] واذكــر يــا محمــد إذ وطأنــا لإبــراهيم : ومعنــاه] ٢٦ :الحــج
إن االله تعالى : قال السدي: ه من العلامة, وقالمكان البيت, وعرفناه ذلك بما جعلناه ل

ًلما أمره ببناء الكعبة لم يدر أيـن يبنـي? فبعـث االله ريحـا خجوجـا فكنـست لـه مـا حـول  ً ِ
/ ٩٧, ص١٧/تفسير الطبرسي ج−الكعبة عن الأساس الأول الذي كان البيت عليه 
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 .−٣٦, ص١٢كما ذكر ذلك القرطبي عند تفسيره لهذه الآية ج
ذكريـات دينيــة خالـدة عـلى الــزمن, فقـد كانـا مقــر عبـادة وتوحيــد, وللمـسجدين 

 .ومهبط الوحي على رسله وأنبيائه
وأما المباركة الحسية للمسجد الأقصى فهـي; جـودة الطقـس, وكثـرة الخـيرات مـن 
 .زروع وثمار تدوم معظم أيام السنة لاختلاف طبيعة أرضه من سهول وجبال ووديان

 مرة أخـرى, ولكـن في المنـام, حيـث E برسول االلهيّسرُِولقدسية المسجد الأقصى أ
كانت روحه تتشوق إليـه, وكـان ذلـك بعـد الهجـرة إلى المدينـة المنـورة, وبعـد زواجـه 
بعائشة رضي االله عنها, وذلك كما ورد في البخاري ومسلم عن سمرة بن جندب رضي 

د منكم من هل رأى أح:  مما يكثر أن يقول لأصحابهEكان رسول االله: االله عنه قال
إنـه أتـاني الليلـة ": فيقص عليه من شاء االله أن يقص, وأنه قال ذات غداة: رؤيا? قال

 ."...انطلق وإني انطلقت معهما: آتيان وإنهما ابتعثاني, وأنهما قالا لي
وفيه أنه رأى بعض العصاة يعذبون في البرزخ, كالزناة وآكلي الربا, وفيه بيان فضل 

 في إسرائـه في E الجنـة أرفـع المنـازل, حيـث رأى الرسـولالشهداء, وأن منازلهم في
 .المنام منازلهم, كما رأى منزله يوم القيامة, كما رأى إبراهيم عليه السلام

 وهذا الإسراء الذي بالمنام هو ما روي عن عائشة رضي االله عنها أنه أسري برسول
, ممـا Eروحه بروحه, ولذلك زعم معاوية بن أبي سفيان بأن الإسراء كان بEاالله

ًسبب إشكالا عن  . بعض الباحثين بالنسبة لموضوع الإسراءدّ
وفي الإسراء الذي حصل من مكة إلى المسجد الأقصى بروحه وجسده, وحصل فيه 
المعراج إلى السماوات العلا, رأى هناك جبريل عليه السلام على صورته الحقيقيـة, كـما 
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كما فرضت عليـه الـصلوات الخمـس, رآه في غار حراء عند ابتداء نزول الوحي عليه, 
 .وأمر أن يتوجه في صلاته إلى المسجد الأقصى

 :وقد ذكر هذا المعراج, ورؤية جبريل عليه السلام في قولـه تعـالى في سـورة الـنجم
a`_~} b c d e  f g h i j  k  l 

{zyxwvutsrqponm] ١٨ −١٣: النجم.[  
ن آمـن معـه متـوجهين في  بعد فرض الصلاة عليه هو ومـEوقد بقي رسول االله

ًصلاتهم إلى بيت المقدس مـا يقـارب ثـلاث سـنوات في مكـة, وسـتة عـشر شـهرا بعـد 
 .هجرتهم إلى المدينة المنورة

كان النبي يصلي وهو بمكة : ((وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي االله عنهما
 المدينـة, أمـر ًنحو بيت المقدس والكعبة بين يديه, وبعد ستة عشر شهرا من هجرته إلى

أن يتوجـه إلى الكعبــة, وذلــك ليكــون المــسلمون متميـزين عــن غــيرهم مــن أصــحاب 
 .الكتاب بقبلتهم, كما هم متميزون عنهم في كيفية أداء صلاتهم وأداء مناسكهم

لهذه المكانة السامية للمسجد الأقصى في الإسلام تعلق المسلمون بالمسجد الأقـصى 
 .Eاللهفي جميع العصور من زمن رسول ا

فقد كان أول عمل قام به الخليفة الأول لرسول االله صلى عليه وسلم بعـد حـروب 
 :الردة وبعد تسيير خالد بن الوليـد إلى العـراق لنـصرة المثنـى بـن حارثـة الـشيباني هـو
 .إرسال أربعة جيوش إلى بلاد الشام لتحريره من أيدي الروم, وللانتقام لجيش مؤتة

أحدها بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح, والثاني بقيادة كان : وهذه الجيوش الأربعة
شرحبيل بن حسنة, والثالث بقيـادة عمـرو بـن العـاص, والرابـع بقيـادة يزيـد بـن أبي 
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 .سفيان
وعندما طلبت هذه الجيوش المدد لمقابلة هرقل ملك الـروم, أمـر خالـد بـن الوليـد 

د بنصف الجيش, واسـتخلف الذي كان يقاتل في العراق أن يسير لنجدتهم, فسار خال
 .على جيش العراق المثنى بن حارثة الشيباني, فاجتمعت هذه الجيوش باليرموك

روا كلهم, وأن ّرأى خالد توحيد إمارة هذه الجيوش على أن يتناوبوا الإمارة حتى يؤم
. ّيؤمر هو في اليوم الأول, فقبلوا رأيه, وانتهت هذه المعركـة بهزيمـة الـروم شر هزيمـة

نائها جاء بريد المدينة بموت الصديق رضي االله عنه, وخلافة عمر بـن الخطـاب, وفي أث
 بعد انقضاء َّغ أبو عبيدة هذا الخبر للجيش إلاِّوتولية أبي عبيدة رئاسة الجيوش, فلم يبل

 .الموقعة
ن ألــف مقاتــل لفــتح بيــت المقــدس وً أبــو عبيــدة جيــشا عــدده خمــسة وثلاثــَّوســير

ثم طلب أهلها الصلح على أن يكون متولي الصلح عمـر وحاصرها مدة أربعة شهور, 
 على المسلمين مكانه َّبن الخطاب, فخرج عمر بن الخطاب من المدينة المنورة بعد أن ولى

علي بن أبي طالب كرم االله وجهه, ليستلم مفاتيح بيت المقـدس, وبعـد حـضور سـيدنا 
 المقـدس عقـد  بطريـق بيـت"صـفرونيس"عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس وقع مع 

الصلح, وهو المعروف بالعهدة العمريـة, والتـي كـان مـن نـصوصها وشروطهـا التـي 
معهم أحد من اليهود, ) بيت المقدس(ّألا يسكن إيلياء : اشترطها بطريق بيت المقدس

 :وهذا هو نصها كما أوردها ابن جرير الطبري في تاريخه
ر بـن الخطـاب أمـير المـؤمنين, بسم االله الرحمن الرحيم, هذا ما أعطى عبد االله عم"

ًأهل إيليـاء مـن الأمـان, أعطـاهم أمانـا لأنفـسهم وأمـوالهم, ولكنائـسهم وصـلبانهم, 
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تها, أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم, ولا ينتقص منهـا ولا ِّلِوسقيمها وبريئها وسائر م
 كرهون عـلى ديـنهم, ولاُولا ي. ّمن حيزها, ولا من صلبهم, ولا من شيء من أموالهم

 أحد منهم, ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود, وعلى أهل إيلياء أن يعطـوا ُّيضار
الجزية كما يعطي أهل المدائن, وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص, فمن خـرج 
منها فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم, ومن أقام مـنهم فهـو آمـن, وعليـه 

الجزية ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفـسه ومالـه مـع مثل ما على أهل إيلياء من 
الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم, حتى يبلغوا مأمنهم, ومن كان 
بها من أهل الأرض, فمن شاء قعد وعليه مثل ما على إيلياء من الجزية, ومن شاء سار 

 .تى يحصد حصادهممع الروم, ومن شاء رجع إلى أهله, لا يؤخذ منهم شيء, ح
وعلى ما في هذا الكتاب عهد االله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المـؤمنين, إذا أعطـوا 

شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بـن العـاص, وعبـد . "الذي عليهم من الجزية
 .)١(الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان

لـذي أسرى إليـه رسـول ولما دخل عمـر رضي االله عنـه القـدس, توجـه إلى المكـان ا
ً عرج به إلى السماوات العلا, فوجد عـلى الـصخرة ردمـا كثـيرا وقمامـة, فنقـل Eاالله ً

                                 
 . وما بعدها١٨٨ ص, وفتوح البلدان١١٨ , ص ١, وخطط الشام ج١٠٢ ص٣ تاريخ الطبري, ج)١(

ًوقد كان نص هذه العهدة العمرية مكتوبا في كتاب الصف السادس للتربية الإسلامية الابتدائي وحذف في عام 
 ً, تمهيدا للتطبيع مع الكيان الصهيوني, وكان قد حذف قبل ذلـك مـن منهـاج الـصف الثالـث الثـانوي ١٩٧٣

عـلى الجهـاد وعقـاب االله لمـن يتخلـف عنـه, كـما قلـصت الآيات المقررة من سورتي الأنفال والتوبة التي تحض 
تم إلغاء تدريس كتاب القضية الفلـسطينية  ١٩٦٨حصص القرآن الكريم في المرحلة الابتدائية إلى الثلث عام 

 !!!وذلك بعد سقوط الضفة الغربية
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 .التراب والقمامة عن الصخرة ونقل معه المسلمون
  .وكان الروم قد جعلوا الصخرة مزبلة, لأنها قبلة اليهود

 الحــمام ًوكــما ســبق لليهــود في زمــن المــسيح عليــه الــسلام أن جعلوهــا ســوقا لباعــة
مكتوب بيتي بيـت الـصلاة يـدعى, وأنـتم : والصيارفة وكراسي باعة الحمام, وقال لهم

  .−)١٣−١٢(الإصحاح الحادي والعشرون −جعلتموه مغارة لصوص 
د البناء الذي بناه آدم ثم إبراهيم ومـن جـاء دًّوبنى عمر أمام الصخرة مسجدا, فج
 .بعدهم من الأنبياء, فعاد مكان العبادة

, بأنـه يجـب عـلى  عليـهالأقـصىلفـظ المـسجد فهم رضي االله عنه مـن إطـلاق فكأنه 
ًالمسلمين بعد تحريره من أيدي الروم أن يبنوا عليه مسجدا ليعيـدوه مكـان عبـادة, كـما 

 .كان منذ وجد
 .ًد بناءه وبنى أيضا مسجد الصخرةَّدُوفي عهد عبد الملك بن مروان ج

 عــلى المــسجد المعــروف الآن هــو  وبنــاء عــلى ذلــك فــإن إطــلاق المــسجد الأقــصى
 والعلـماء عنـدما أطلقـوا لفـظ المـسجد الأقـصى يناصطلاح حادث, وإن جميع المـؤرخ

ًأطلقوا على ما دار عليه السور وفيه الأبـواب, وهـو الـذي كـان معروفـا عنـد الإسراء 
 .والمعراج

 س مروجي الدمنكي, أحد.للأب أ)) بلدانية فلسطين العربية((وقد جاء في كتاب 
 والآثاري في القدس الشريف, وعـضو المجمـع العلمـي العـربي أساتذة المعهد الكتابي

تنبيه; قد تقدم عند ابتداء ذكر صفة المسجد الأقـصى, أن المتعـارف : ((بدمشق ما نصه
عند الناس أن الأقصى من جهة القبلة الجامع المبنى في صدر المـسجد, الـذي فيـه المنـبر 
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لحال أن الأقصى يجمع المسجد, ومما دار عليه السور, وذكر والمحراب الكبير, وحقيقة ا
ًقياسه هنا طـولا وعرضـا, فـإن هـذا البنـاء الموجـود في صـدر المـسجد وغـيره مـن قبـة  ً

 )١ (..))الصخرة والأروقة محدثة

 حاخام جيش الدفاع الإسرائـيلي عـلى الـصلاة في ; ولهذا فإن إقدام شلومو غورين
عـن المـسجد الأقـصى المبـارك, فيـه اعتـداء صـارخ عـلى ساحة المسجد بحجة أنه بعيد 

 .التاريخ وحرمة المسجد الأقصى المبارك, وانتهاك حرمة مقدسات المسلمين
 .وقد حافظ المسلمون على قدسية بيت المقدس منذ دخل تحت حماية المسلمين

 ,م للإمبراطــور شــارلمان بترمــيم الكنــائس٧٨٦وقــد ســمح هــارون الرشــيد ســنة 
ة النصارى الذين يزورون القدس بقصد الزيارة, واستمر خلفاء المسلمين وتعهد بحماي

 .وسلاطينهم وولاتهم في حكم مدينة القدس والمحافظة على أهلها ومعابدها

                                 
 ٢٦٩:س روحي ص.بلدانية فلسطين العربية للأب أ )١(
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م, وهزموا الأتراك السلجوقيين المسلمين ١٠٩٩لقد احتل الصليبيون القدس عام 
 .الذين كانوا يحكمونها

رتكب الصليبيون الأجانب في القدس من الفظـائع الوحـشية والمنكـرات مـا وقد ا
 .ًتحدثت عنه كتب التاريخ من عربية وأجنبية, وقتلوا تسعين ألفا من سكانها

ًوكانت الحروب الصليبية غزوا استعماريا تحـت سـتار مـن الـدين, وكانـت اعتـداء  ً ً
ك بعد أن هيأ االله من هو أهل لهـذا ًغاشما انتهت بزواله على أيدي المؤمنين المتقين, وذل

 .النصر
ً فقد مر على بيت المقدس تسعون عاما وهو يستـصرخ طالبـا النجـدة, لكنـه لم يجـد  ً ّ

ًأذنـا تـسمع وعينـا تـرى, إلى أن هيـأ االله البطـل من حكام المـسلمين فيمن يستنصر بهم  ً
 قـرب بحـيرة صلاح الدين الأيوبي لقهر الصليبيين, فهزم الصليبيين في معركة حطين,

 .م١١٨٧/ هـ٥٨٣طبريا سنة 
واستولى بعد ذلك على عكا وحيفا والناصرة وقيسارية وبيروت, وتوج انتـصاراته 
بفــتح بيــت المقــدس في تلــك الــسنة, وكــان لاســترجاعه صــدى في نفــوس الــشعراء, 

 .والكتاب, فأقبلوا على صلاح الدين يهنئونه
 :ن ويهنئه بهذا الفتحفقد قال الشاعر الحسن الجويني يمدح صلاح الدي

ـــوان ـــك أع ـــذا المل ـــسماء له ـــد ال ُمــــن شــــك فهــــذا الفــــتح برهــــان ُجن َّ 
ُوقـــد مـــضت قبـــل ى مـــــا نحكيـــــه في زمـــــنأمتـــــى ر ُأزمـــان وأزمـــان َ ٌ 

ُهـــذي الفتـــوح فتـــوح الأنبيـــاء ومـــا  ُلهـــا ســـوى الـــشكر بالأفعـــال أثـــمان ُ



 
 

− ١٩ −

ًصــيدا ومــا ضــعفوا يومــا د في يـدهيِِأضحت ملوك الفرنج الص   ومــا هــانواَ
ــ ــلاد االله تــصرخ وال ــا ب ــسعون عام ُت ُ ــــان ـً ــــم وعمي ــــصاره ص ــــلام أن ُإس ْ ٌ ُ 
َللنــاصر ادخــرت هــذي الفتــوح ومــا ِ ــانوا ســمت لهــا همــم الأفــلاك مــذ ّ  ك
ــــــرآن لــو أن ذا الفــتح في عــصر النبــي لقــد ــــــات وق ــــــه آي ــــــت في  ُتنزل
ــيرا َفــــاالله يبقيـــــك للإســــلام تحرســـــه ــو ح ــى وه ــضام ويلف ــن أن ي  نَُم
ــــما ــــاد ف ــــوان العب  يطــوى لأجــر صــلاح الــدين ديــوان إذا طــــوى االله دي

 
 

إلا أنه بعد وفاة صلاح الدين رحمه االله, انقسمت البلاد التي كان يحكمها بين أبنائه 
أبناء أخيه حيث اسـتقل كـل واحـد بـما تحـت يـده مـن  وأخيه العادل, ثم انقسمت بين

 .البلاد, ووقع بينهم خلاف على الملك
نتيجة لهذا الخلاف; سلم ابن شقيق صلاح الدين الملـك محمـد الـذي كـان يلقـب و

ًالكامل, والذي كان ملكا على مصر وبيت المقـدس, قـسما كبـيرا مـن فلـسطينب  بيـت ;ًً
ًالمقدس وبيـت لحـم والنـاصرة, وشريطـا يـصل هـذا البقـاع بعكـا في اتفاقيـة يافـا عـام 

نهما قتـال, ليتفـرغ لقتـال ابـن أخيـه هـ, وسلمها للصليبيين وبـدون أن يحـصل بيـ٦٢٩
 ًالناصر داود ابن الملك عيسى الذي كان ملكا على الشام والكرك ونابلس, فـرد إلـيهم

 !!!ا كان صلاح الدين قد حرره واستنقذه منهمم
ًإلا أن الملك الناصر داود الذي بقي ملكا على الكرك والشوبك ونابلس استطاع أن 

 .يسترجعها بعد مدة وجيزة
 . كان الملك داود يلقب بالناصر, وصلاح الدين كان يلقب بالناصرولما

 :قال الشاعر



 
 

− ٢٠ −

ــــــه عــــــادة ــــــصى ل ــــــسجد الأق ًســــادت فأصــــبحت مــــثلا ســــائرا الم ً 
ـــــــــاصرا ًإذا غــــــــدا بــــــــالكفر مــــــــستوطنا  ًأن يبعـــــــــث االله لـــــــــه ن
ــــــــــــــــرره أولا ــــــــــــــــاصر ح ًفن ُ ـــــــــــا ٌ ـــــــــــاصر حـــــــــــرره ثاني ًون َّ 

 
 

يين, وبـدون قتـال, وقـد سـلمها الملـك وقد سلمت بيت المقدس مرة ثانية للـصليب
ًوذلك ليتفرغ لقتال ابن أخيه أيضا الملك !! الخائن إسماعيل الذي كان يلقب بالصالح

هـ فخرج عليـه ٦٣٩ًالصالح نجم الدين أيوب الذي كان ملكا على مصر, وذلك سنة 
, سلطان العلماء العز بن عبد السلام خطيب دمشق وعالمها, وأنكر عليه أشـد الإنكـار

ما خرج عليه أبو عمر عثمان بن الحاجب شيخ المالكية في بلاد الشام, فاعتقلهما مـدة, ك
  .ثم أطلق سراحهما وألزمهما منازلهما

 .ثم خرج الشيخان إلى مصر
وقد عاد المسلمون للـسيطرة عـلى بيـت المقـدس بعـد أربـع سـنوات, وكـان الـذين 

مية, الذين كـانوا يـسكنون بـلاد حرروا القدس من أيدي الصليبيين هذه المرة الخوارز
 .إيران وأفغانستان

ولم يتح بعد ذلك لأي جيش صليبي أن يقرب بيت المقـدس حتـى الحـرب العالميـة 
 .الأولى



 
 

− ٢١ −

<íÖæ‚Ö]<íè^Â…<k <°ŞŠ×Ê<»<]çÃÛj«<á_<íßè^ã’Ö]<íÖæ^¦
‚éÛ£]<‚fÂ<á^Ş×ŠÖ]<ÌÎçÚæ<íéÞ^ÛnÃÖ]  

 

ًم, كانت فلسطين جزءا من الـبلاد ١٩١٤عندما أعلنت الحرب العالمية الأولى سنة 
إبان الحكم  ًالعربية التابعة للدولة العثمانية, وكانت فلسطين مطمعا للصهيونية العالمية 

العثماني, وقد حاول الصهيونيون عدة مرات أن يتخذوا لأنفسهم موطئ قدم ثابتـة في 
فلــسطين, ولكــنهم أخفقــوا في ذلــك رغــم ســلوكهم مــسالك الالتــواء والإغــراء 
والتشويق, والعروض المادية الكبـيرة, وقـد حـاول الـسفير الأمريكـي في الآسـتانة أن 

, ولكن لم يسفر ١٨٨٧يقنع الدولة التركية بذلك, كما حاولت بريطانيا هذا الأمر سنة 
 .تدخلهما عن نتيجة إيجابية

ولم تتوان الزعامة اليهودية عن مواصلة جهودها وعرض مغرياتهـا, فقـد عرضـت 
على إنشاء أسطول عثماني بحري, وأن تسدد ديون الدولة العثمانية, وتـساعد المساعدة 

 فيهـا اًعلى إنقاذ اقتصادها المنهار, مقابـل أن يجـدوا أرضـا يـسكنون عليهـا, أو يجتمعـو
ورغم ذلك كله فقد كان رد السلطان عبـد الحميـد سـنة !! تحت رعاية الدولة العثمانية

 :زعيم الصهيونية هرتسل في مذكراته هكذام من القوة والحزم, بحيث سجله ١٩٠١
انصحوا الدكتور هرتسل, بأن لا يتخـذ خطـوات جديـة في هـذا الموضـوع, إني لا (

أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض فهي ليست ملك يميني بل ملك شـعبي, 
قد ناضل شعبي في سبيل هذه الأرض, ورواها بدمه فليحتفظ اليهود بملايينهم, وإذا 

نهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن, أما وأنا إفًإمبراطوريتي يوما مزقت 



 
 

− ٢٢ −

ــن  ــترت م ــد ب ــسطين ق ــن أن أرى فل ــون عــلي م ــدني أه ــضع في ب ــإن عمــل المب حــي ف
 إني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجـسادنا ونحـن ,إمبراطوريتي, وهذا أمر لا يكون

 )على قيد الحياة
عبد الحميد من فلسطين, فأين منه موقـف الـسلطة هذا هو موقف السلطان : أقول

هل يحتاج إلى ف  يا دعاة القومية العربية?الفلسطينية وملوك ورؤساء العالم العربي اليوم
 !!بيان

لقــد تحقــق مــا أخــبر بــه الــسلطان عبــد الحميــد حيــث إنــه بعــد أن تمزقــت : أقــول
ك والــصهيونية العالميــة, الإمبراطوريــة العثمانيــة بواســطة القــوميين والعلمانيــين الأتــرا

 .وبعض الزعماء العرب القوميين وقادتهم أصبح لليهود كيان في فلسطين
 



 
 

− ٢٣ −
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اتصل نابليون بيهود فرنسا وحاول أن يستميلهم إلى حملته التي كان يعدها للهجوم 
وهو أول حركة ) المجلس اليهودي(تأسس نتيجة اتصاله بهم على مصر وبلاد الشام, و

يهودية سياسـية منظمـة في العـصور الحديثـة, ضـم ممثلـين عـن يهـود عـدد مـن الـدول 
مــصر الــسفلى "الأوروبيــة, وبــدأوا يعملــون لتأســيس وطــن قــومي لليهــود, يــشمل 

 وعنـدما ) ١(وذلك بالتعـاون مـع الحكومـة الفرنـسية" وفلسطين كلها إلى البحر الأحمر
اجتاح نابليون مصر وتقدم نحو فلـسطين حتـى وصـل إلى أسـوار عكـا, أصـبح حلـم 

 .ًتنفيذ المشروع اليهودي قابلا للتحقيق في ظل الاحتلال الفرنسي
 دعا فيه يهود لذلك أصدر نابليون أثناء المراحل الأولى من حصاره لمدينة عكا, نداء

ل وعد قطعه على نفسه, باسـترجاع القـدس يده والانضمام إليه, مقابآسيا وإفريقيا لتأي
بالورثـة "هم يتم خاطـب نـابليون بندائـه اليهـود بتـسالقديمة وممتلكاتها المجيدة, وقد

وعرض علـيهم مـساعدة فرنـسا في تحقيـق وجـودهم الـسياسي " الشرعيين لفلسطين
كافة بين الأمم وفي استعادة وطنهم وتحقيق السيطرة والسيادة عليه والدفاع عنـه ضـد 

 . كل المخاطر
 نشرت الصحيفة الفرنسية الرسمية يومها داومبنتور ما يلي ١٧٩٩ آيار عام ٢٢وفي 

                                 
/  الـصايغحنسي أدهم جرار فلا نقلا من كتـاب أنـيس/ ١٢٠شام ص أسرار حملة نابليون على مصر وال)  ١(

 .١٢الهاشميون وقضية فلسطين ص 
 



 
 

− ٢٤ −

 : حول هذا النداء
لقد أعلن بونابرت نداء دعا فيه جميع يهود آسيا وإفريقيا للإنـضمام تحـت رايتـه مـن 

 :وهذا هو النص الحرفي للوعد. )١(أجل إقامة القدس القديمة
رسلتني إلى هنا على رأس جيشي هذا, وقد جعلت هذه العنايـة إن العناية الإلهية أ"

 بظفـري المـستمر, وجعلـت مـن القـدس تْلَفّالإلهية نشر العدل وتحقيقه مطلبي, وتك
 .ًمقري العام, وبعد قليل سوف تجعل مقري في دمشق, وسوف أكون جارا لبلد داود

جـال تنـاديكم الآن لا  الأمـة العظيمـة التـي تنجـب الرَّ إن, فلسطين الشرعيينةيا ورث
للعمل على إعادة احتلال  وطنكم فحسب, ولا لاسترجاع ما فقـد مـنكم, بـل لأجـل 
ضمان مؤازرة هذه الأمة لتحفظوها مصونة من جميـع الطـامعين بكـم ولكـي تـصبحوا 

 .أسياد بلادكم الحقيقين
ضـطهدوكم لم اّانهضوا وبرهنوا على أن القوة الساحقة التي كانـت لأولئـك الـذين 

ُفعل شيئا, ولم تثبط همة أبناء الأبطال أجدادكم الذين  كانت محالفتهم تت ف أسبرطة َّشرً
ًيقول الباحث الدكتور أنور أبو البندوره الـذي يعمـل محـاضرا  للحقـوق في  .)٢(وروما

الجامعــة العبريــة في القــدس في محــاضرة لــه تحــت عنــوان تــاريخ العلاقــات الفرنــسية 

                                 
 ٥٧الصهيونية والصراع الطبقي ص: لال العظمج نقلا ًعن صادق ١٢١المصدر السابق ص )  ١(
 . وذكر أن وعد نابليون هذا ورد في عدد من المصادر منها١٢٢ −١٢١ًنقلا عن المصدر السابق ص )  ٢(

 .٣٥: م ص١٩٨٥ آب ١١٦العدد / مجلة الدوحة: فهمي.  الشاوي, د −
النـشاط الـصهيوني في الـشرق !  عـن خيريـة قاسـمية٩٦الاستعمار وفلسطين ص :  النتشة, رفيق −

 .١٢العربي وصداه ص 
 .٢٤م ص ١٩٨٥العدد السادس /  مجلة منار الإسلام −



 
 

− ٢٥ −

 : الثقافي الفرنسي في مدينة الناصرةقدمها في المركز . العربية
قد لا يعرف الكثيرون أن الوعد الأول لإقامة وطن قومي لليهود قبل وعد بلفور, 
ّإنما كان بمبادرة مـن القائـد الفرنـسي نـابليون بونـابرت موضـحا أن هـذا الأخـير أراد  ً
تقــديم وعــده هــذا لليهــود مقابــل مــساعدته في حملاتــه العــسكرية في منطقــة الــشرق 

ًالأوسط, وقدم المحاضر إثباتـا عـلى مـا قالـه عـن هـذا الوعـد قـائلا أن نـابليون كـان : ً
ًمعجبا بتمسك اليهود بإرومتهم  وكتبهم الدينية كونهم تشبثوا بهـا مـدة ألفـي عـام ولم 

أنه توجد حتـى هـذه الأيـام وثيقـة تحـت تـصرف وزارة : يتنازلوا عنها, وأضاف يقول
 يقطعـه شـك أن نـابليون قـدم مثـل هـذا الوعـد لليهـود الداخلية الفرنسية تثبت بما لا

 . ًليقيموا وطنأ قوميا لهم على الأرض العربية في فلسطين
ًن الغربيين وقفـوا إلى جانـب إسرائيـل دائـما, إ: وقال الدكتور المحاضر في محاضرته

مقدمين لهم الدعم والمساندة, وقال بأن الـسبب في هـذا كلـه هـو أن الدولـة الفرنـسية 
ً دائما وراء مصلحتها الخاصة, لا سيما في المجال التجاري وفي مجال فـتح أبـواب سعت

أسواق لبضائعها, وأنها رأت هذه المصلحة في الوقوف إلى جانـب الدولـة الإسرائيليـة 
  ).١(وليس إلى جانب الدول العربية

إن موقف فرنسا من الكيان الصهيوني ليس هو كما ذهب إليه الـدكتور أنـور : أقول
 على ذلك مـا قامـت ُّليد.  صليبيٌنه حقدإبو البندورة أنه مصالح خاصة فحسب بل أ

ًبــه فرنــسا مــن حــروب صــليبية في فلــسطين وبــلاد الــشام وفي مــصر أيــضا عــلى زمــن 
السلطان نجم الدين أيوب حيث هاجموا مصر واستولوا عـلى المنـصورة ودميـاط وقـد 

                                 
 .مدينة الناصرة/ ٢٨/٤/٢٠٠٨: كاتب ناجي ظاهر بتاريخال )١(



 
 

− ٢٦ −

َكان مريضا فحمل على مح دميـاط بنفـسه ولكـن المنيـة عاجلتـه  وأشرف على معركـة ةٍفًّ
فتولى ابنه طوران شاه مكانه وقاد المعركة فهزم الفرنسيين وأسر ملكهم لويس التاسـع 
قائد جيشهم, وكان مجموعة الأسرى من الفرنـسيين في المعركـة عـشرة آلاف ومجمـوع 

انسحبوا وكذلك هاجموا الجزائر واستولوا عليها و. )١(ًالقتلى ثلاثين ألفا وقيل مائة ألف
ً عاما من الاستعمار الفرنـسي لهـا وبعـد استـشهاد أكثـر مـن ١٣٠ بعد ١٩٦١منها عام 

 .مليون شهيد
 لغايـة ١٧٩٩ آذار ٢١ًوبالنسبة لنابليون; فقد حاصر مدينة عكا سـبعين يومـأ مـن 

 آيار من العام ذاته وقد فشل باقتحام أسوارها, وقبل الرحيل أمـر نـابليون بقـذف ٣٠
صر حاكم ولاية عكا أحمد باشا الجزار بجميع ما يملك من مدافع مدى عكا ولا سيما ق

وقام الفرنسيون بقطع المـاء عـن عكـا, ودمـروا )  آيار١٥ −١٢من (أربعة أيام متوالية 
ًالكثير من عماراتها حتى أنه ما عاد عمار فيها, إلا القليل جدا, وذلك مـن كثـرة ضرب 

 إخفـاء اسـتعداداته لرفـع الحـصار, وإصـابة : وكان هدفه مـن ذلـك) ٢(المدافع والقنابل
المدينة التي هزمته بأبلغ ما يستطيع من أضرار, وليستطيع أن يعلن عـلى المـلأ أنـه دمـر 

إن لم ": ووقـف نـابليون بجـوار الـسور وقـذف بخوذتـه إلى أعاليـه وهـو يقـول . عكا
بوابهـا لو فتحت عكا أ ":ًوأخذ يتأوه قائلا لأحد ضباطه" أدخل أنا فلتدخل خوذتي

 .)٣("لبدلت وجه العالم, وجعلت التاريخ يسير حسب مشيئتي
                                 

 .١٧٨ ص١٣ابن كثير البداية والنهاية ج ) ١(
 .٩٤صفد في التاريخ ص : محمود العابدي) ٢(
ً مصدر سابق نقلا عن كتاب نابليون بونابرت قـاهرا أوروبـا ص ١٢٣أسرار حمله نابليون على مصر ص )  ٣( ً

٣٤. 



 
 

− ٢٧ −
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ًبعد استيلاء نابليون عـلى مـصر زحـف بثلاثـة عـشر ألفـا تقريبـا مـن جنـوده وكـان  ً
فـه مـن القـاهرة في الجنود الذين قادهم في هذه الحملة صفوة جيشه, وبدأ نـابليون زح

م وبلغ العريش في منتصف  ١٧٩٩هـ شباط ١٢١٣الأيام الأولى من شهر رمضان عام 
 شباط بعد انكـسار المماليـك الـذين لم ١٦شهر شباط, ودخل نابليون قلعة العريش في 

يثبتــوا أمامــه ولم يقــاوموا مقاومــة تــذكر, ولمــا ســقطت العــريش ســارت الحملــة نحــو      
 رمـضان وفي الـصباح توجهـوا إلى غـزة وفي طـريقهم ١٩ ليلـة خان يونس فـدخلها في

إليها التقوا مع الجيش العثماني الذي كان بقيادة  عبد االله باشـا واضـطروه للانـسحاب 
وابتدأ جيش نابليون بإحاطة غـزة والهجـوم عـلى تحـصيناتها وخـاف . فتحصن في غزة

, غزة فهرب منها على حـصان واليها عبد االله باشا أن تستولي قوات نابليون على مدينة
وتوجه إلى يافا, واخترق جـيش نـابليون حـصون غـزة, وعـلى إثـر هـروب أحمـد باشـا 

َّ شباط لنابليون وكان قـد مـر قـسم ٢٤رفعت الحامية العلم الأبيض, وسلمت غزة في 
كبير من سكانها, واستولى الجيش الفرنسي على مؤن غدائيه ومواد حربية واثنـى عـشر 

 .)١(ًمدفعا
 بعـد أن أقـام فيهـا ١٧٩٩ شـباط ٢٨هــ ١٢١٣ رمـضان ٢٣در نابليون غـزة في غا

                                 
 ٣تاريخ الجـبري جً نقلا عن ٩٦ −٩٥أسرار حملة نابليون على مصر والشام لحسني أدهم جراري صفحة ) ١(

 .٤٩ص



 
 

− ٢٨ −

أربعة أيام, إلى يافا, ولما اقتربوا من محـاذاة بيـت المقـدس سـألوه هـل ينـوي المـرور بهـا 
ن مدينة بيت المقدس غير مذكورة في الخطة التي توخيت المسير إف.. لا: ةٍفأجابهم بحد

لجهـة الأخـرى فرسـان كثـيروا العـدد, واحـاذر أن ّعليها لأني أخشى أن يهاجمني مـن ا
 واستولى نابليون على اللـد والرملـة وواصـل زحفـه إلى ) ١(يصيبني ما أصاب كاسيوس

 . يافا
 وفي اليوم التالي وبعده بنى المتاريس ١٧٩٩ آذار ٣وصل نابليون إلى أطراف يافا في 

فـات, ومحـاط بـأبراج  بـسور جيـد ذي شرةكانت يافا محاط. أمامها وأخذ في محاصرتها
 .تمتد بين الصخور قرب البحر ولكن ليس لها خندق حول سورها

وحاول نابليون أن يستميل الحامية العثمانية التـي كانـت تتـألف مـن العـرب أهـالي 
ًالبلدة والأتراك والمغاربة والأرناؤوط فأرسل إليها ضابطا تركيا ومعه رسالة يدعوهم 

 وهددهم بـأنهم إن لم يستـسلموا سـيقتحم سـورهم فيها للاستسلام وإعطائهم الأمان
 . خلال ساعتين

قبض قائـد الحاميـة عـلى الـضابط وأمـر بقتلـه, ورمـى جـسده في البحـر ورأسـه في 
 .صفوف الفرنسيين

 .وأمر بتشديد الحصار والعودة إلى الهجوم: ِفاغتاظ نابليون لما جرى
ُّق السور لكـنهم ردوا عـلى أعقـابهمْوحاول المهاجمون خر , وتـسلل جنـود الحاميـة ُ

يزحفون على بطونهم من بيارات البرتقال وانقضوا على المـدافع الفرنـسية المنـصوبة في 
ُالشمال عند المقبرة, وقد أبلوا بلاء حسنا واستولوا عـلى بعـض العـدد والأسـلحة, ثـم  ً ً

                                 
 .  لإلياس انطوان الحوبل١٢٩ًالمصدر السابق نقلا عن كتاب تاريخ نابليون الأول ص ) ١(



 
 

− ٢٩ −

وقام المحصورون بتـسلل . استولى جنود آخرون على معامل لتصليح البنادق والمدافع
أهم من الأول, وذلك أن الفرنسيين لحظـوا أن ثمـة مـدفعين عـلى اليمـين لا تبلـغ ثان 

 بجانب المقبرة, فأرسلوا مع كل منهما حامية ةّقنابلهما المرمى فأرادوا أن ينقلوهما إلى تل
ًلحماية ناقلي المدفعين وصادف أن زورقا كان في تلـك الأثنـاء يبحـر عبـاب البحـر رأى 

ًت لمن في المدينة, فخرج الجنود المغاربة واحدا بعد الآخر بين هذه الحركة فأبدى إشارا
فهجمـــوا عـــلى الحـــاميتين . م أحـــدهـــالـــصخور عـــلى حافـــة الـــشاطئ دون أن يلمح

ًواضــطروهم للفــرار بعــد أن قتلــوا قــسما مــنهم, فــشدد نــابليون الحــصار وأمــر جنــده 
ة مهـما كلفهـم بالهجوم هجمة واحدة, وأن يبذلوا كل ما لديهم من قوة لـدخول المدينـ

 . الأمر
َّوأخيرا تمكنت فرقة من جنود أحد قادته من فتح ثغرة في سور البلدة إلا أنها لم تكن  ً

 الـسلالم لـصعود ُنـصبُكافية لدخول يافا, وأمر نابليون بأن يتقدم رماة القنابـل وأن ت
 .الأبراج, بينما كان بعض أفراد الجيش يدخلون البلدة والقلعة من الثغرة الضيقة

استولى الفرنسيون على يافا بعد هجوم عنيف وأخذوا يقتلون )  آذار( مارس ٦وفي 
 .ًكل من يجدونه في طريقهم للمدينة من السكان فضلا عن الجنود

ًفجرت مذبحة سالت فيهـا الـدماء أنهـارا في الـشوارع وفي البيـوت, وامـتلأ المينـاء 
 .قط على الصخوربالزوارق الممتلئة بالهاربين والجرحى وبالجثث التي تس

م قام الجنود ١٧٩٩هـ ١٢١٣أول أيام عيد الفطر من عام ) مارس( آذار ٨ و٧ وفي 
 كـما ) ١(الفرنسيين بأبشع الجرائم ضد حامية المدينة وسكانها من رجـال ونـساء وأطفـال

                                 
 .٢٥٨ً نقلا عن حيدر أحمد النهابي ص ٩٩المصدر السابق صفحة ) ١(



 
 

− ٣٠ −

ْأعملوا السلب والنهب في المدينة, وممـا زاد في بـشاعة المجـزرة; أن نـابليون أمـر بقتـل  َ
ًها بعد أن استسلمت ناقضا بذلك وعدا بالتأمين على حياتهم, فاعدم جميع جنود حاميت ً

ّجنود الحامية رميا بالرصاص ولم يـستثن مـنهم أحـدا إلا المـواطنين المـصريين وحـاكم  ً ً
   ."عبد االله آغا"المدينة 

 كنــت تــسمع في كــل مكــان صراخ ابنــة تغتــصب "ميــو"قــال أحــد قــادة نــابليون 
 .)١(ًأو بأبيها الذي يذبح ولم يحترم الجنود ملجأ. تي تهانًوتستغيث عبثا بأمها ال

 :)٢(ويصف شاهد عيان آخر مذبحة يافا بقوله
وفي صباح اليوم التالي أخـذ جميـع الأسرى إلى شـاطئ البحـر, وبـدأت كتيبتـان في (

رميهم بالرصاص, وكان أملهم الوحيد في النجاة هو أن يلقوا بأنفسهم في البحر, فلم 
ولوا كلهم الهرب سباحة, فضربوا بالرصـاص عـلى مهـل ولم تمـض لحظـة يترددوا وحا

 .حتى اصطبغ ماء البحر بدمائهم وانتشرت جثثهم على سطحه
ًوأســعد الحــظ نفــرا قلــيلا فوصــلوا إلى بعــض الــصخور, ولكــن الأوامــر صــدرت  ً

أما وقد تم إعـدام هـؤلاء الرجـال . للجنود باقتفاء أثرهم في قوارب والإجهاز عليهم
َّرجونا صدقا الا تتكرر هذه الجريمة وأن يعفى الأسرى الباقون من القتلفقد  ً . 

 جندي تركي ليعدموا وكانوا قـد ١٢٠٠ولكن سرعان ما خاب رجاؤنا حين اقتيد 
جوعوا يومين أمام خيمة نابليون, وحددت التعليمات المشددة للجنود بأن لا يـسرفوا 

                                 
 .٢٥٤ −١٥٢ ص٢ من ٤ًالمصدر السابق نقلا عن كتاب بلادنا فلسطين للأستاذ مصطفى الدباغ ج) ١(
 ١٥٦ −١٥٥ ص ٢ ق٤ً نقلا عن بلادنا فلسطين للأستاذ مصطفى  الدباغ ج١٠٣در السابق صفحة المص) ٢(

 .١٣٠ لإلياس طنوس حويك ص ١٣٠وتاريخ نابليون الأول ص 



 
 

− ٣١ −

هم الطعن بالسلاح الأبيض وقد وجدنا في الذخيرة فبلغت بهم الوحشية أن أعملوا في
 .ًبين الضحايا أطفالا كثيرين وهم يموتون مع آبائهم

 : ًبيانا بعدد من ماتوا وقتلوا في مجزرة يافا) ديتروا( وقد سجل الميجر 
 .٢٠٠٠ آذار مات أثناء الهجوم أكثر من ٧في 
 .٨٠٠ً آذار مات رميا بالرصاص ٨في 

 .٦٠٠ً آذار مات رميا بالرصاص ٩وفي 
 .١٠٤١ً آذار مات رميا بالرصاص ١٠وفي 

 رحمهـم االله وأسـكنهم ٤٤٤١فيكون جميع مـن استـشهد  مـن أهـل يافـا وحاميتهـا 
 . فسيح جنانه

ولقد كان لهذه المجازر الوحشية التي ارتكبها نابليون في أهل يافا وحاميتهـا : أقول
صمود المجاهدين الدافع القوي لصمود أحمد باشا الجزار وحامية عكا, حيث صمدوا 

 ولعـل نـصف قـوة الجـيش . تحطمـت قـوات نـابليون عـلى أسـوار عكـاوقـد. الأبطال
المحاصر قتل أو جرح في حصاره لعكا مما دفع نابليون إلى أن يتقهقـر ويعـود إلى مـصر 

 .ًخائبا
ًوأثناء عودة نابليون مقهورا بعد حصار عكا قامت جماعة من المجاهدين مـن أهـل 

 فـرأوا فرقـة مـن جيـشه في ,ن يترصدوا له ولجيشه حين رجوعهنابلس وبعض قراها أ
وادي الرشا بجوار عزون, وذلك بين نابلس وقلقيلية وضعت ذخائرها بين الأحراش 

بوادي الرشـا وجلست بجوارها للراحة والنوم, فأحاط المجاهدون من منطقة نابلس 
 ووجهوهـا من الزيت وربطوها بأرجل القطـطوصرر جاؤوا بقطط من جميع جهاته و



 
 

− ٣٢ −

إلى الأحراش بعد أن أشعلوا النار فيها, فانطلقت القطط تدخل خيام الجيش الفرنسي 
وتتسلق الأشجار, وبنفس الوقت أطلقوا النار على الذخائر والعتاد, فالتهب البـارود 
واحترقت الأحراش واحترق قسم من الفرنسيين ومـن حـاول الهـرب مـن النـار لقـي 

د هذه المعركة البطولية وبـسببها أطلـق عـلى نـابلس وبع. مصرعه برصاص المجاهدين
 ).جبل النار(

ِّإن الغدر بحامية يافا وأهلها بعد أن استسلموا وأمنوا لأكبر دليل على الحقد : أقول ُ
الصليبي في نفس نابليون وجنوده الفرنسيين عـلى الإسـلام وأهلـه, وإن استعراضـهم 

 يـدل عـلى  ألفـين مـنهملاح الأبـيضًلأهل يافا والجنود وقتلهم رميا بالرصاص والـس
الهمجية والوحشية الأوروبية, وهي وصمة عار كبرى في تاريخ نابليون الذي يتشدق 
بتاريخه دعاة التغريب من القوميين العرب الذين يتشدقون بالثناء عليه, ويزعمون أنه 
ًكان حـاملا الحـضارة والتقـدم والحريـة للـوطن العـربي, وأنـه سـبب النهـضة العربيـة 

روا التــاريخ, وقــرروا تدريــسه في ّالحديثــة وبدايــة تحررنــا مــن الاســتعمار التركــي فــزو
المدارس فمسحوا أفكار الطلبة الناشـئة, ونـسوا فـضل الدولـة التركيـة عـلى الإسـلام 

 , في وجـه الحـروب الـصليبية, حيث وقـف الأتـراكًوالمسلمين مدة أربعة قرون تقريبا
الإسلام من القوميين والعلمانيين وصل الأمر بأعداء إلى أن ونشروا الإسلام في أوروبا 

 . في تركيا وقضوا على الخلافة الإسلامية على مقاليد الحكمللاستيلاءالأتراك 



 
 

− ٣٣ −
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بعد الحرب العالمية الأولى تم للإنجليز وللفرنسيين ودول الحلفاء الهيمنة على البلاد 
 وتم فصل فلسطين عن سوريا الكبرى, وهي بلاد الشام, وسعت الصهيونية العربية,
  ودهـأن تكون فلسطين تحت الانتداب البريطاني, وذلك لتـسهيل هجـرة اليإلى العالمية 

 .إليها, وإقامة وطن قومي يهودي فيها, بناء على وعد بلفور
وزيـر فقد رفض شعب فلـسطين المـسلم هـذا الانتـداب, كـما رفـضوا وعـد بلفـور 

 الخارجية البريطاني أثناء الحرب بإقامة وطن قومي لليهود, وذلك في المؤتمر الذي 
 ًم, وأعلنوا فيه أيضا تمسكهم بوحدة سوريا التي كانت ٥/٣/١٩١٩عقدوه في 

تضم سوريا ولبنان وفلسطين والأردن, وطالبوا بتأسيس حكم وطنـي عـربي لهـذه 
 .البلاد

 مطالب الشعب الفلسطيني, مـع أن بريطانيـا ولم تستجب بريطانيا لأي مطلب من
كانت قد تعهدت للشريف حسين باستقلال البلاد العربية والاعتراف بخلافة عربية, 
وهذا مما دفعـه هـو وبعـض العـرب للانـضمام في القتـال إلى جانـب دول الحلفـاء ضـد 

 .الحكم العثماني والقضاء عليه
ومـواثيقهم, وطلبـوا مـن الـشريف إلا أن بريطانيا ودول الحلفـاء نكثـوا بعهـودهم 

مستشار ابنه فيصل في ثورته, صداقة جديدة يعترف فيهـا )) لورنس((حسين بواسطة 
ُبوضع خاص للإنجليز في فلسطين, فـرفض الـشريف حـسين ذلـك فأخـذ بـالقوة إلى 

 .ًقبرص حيث أقام فيها مبعدا عن البلاد العربية
لى عمان, حيـث تـوفي فيهـا, ثـم وبعد اليأس من حياته; عندما أصيب بالشلل نقل إ
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 : نقل إلى القدس حيث دفن في المسجد الأقصى, بعد أن نصح أصدقاءه بقوله
ًإياكم وتصديق الإنجليز, فكم ذقت مرا من صـداقتهم التـي هـدمتني وهـدمت ((

 ))العرب والإسلام
وقد ثار الشعب الفلسطيني المـسلم ضـد الانتـداب البريطـاني, وضـد وعـد بلفـور 

 ;يهودية عدة ثوراتوالهجرة ال
م في موســم النبــي موســى عليــه الــسلام, ودارت ١٩٢٠ ثــورة نيــسان ســنة : أولهــا

معركة كان فيها العرب المسلمين في جانب, واليهود في جانب آخـر, وكـان حـصيلتها 
 .ً جريحا٢٥٠موت تسعة من اليهود واستشهاد أربعة من العرب المسلمين و

ركة عنيفـة عنـد الـبراق في القـدس, والتـي  معوقعتم ١٩٢٩في آب سنة : الثانيةو
 العـرب واليهـود, وسرت هـذه الثـورة في بـاقي أنحـاء  بـين"بثـورة الـبراق"عرفت 

ً يهوديـا, وكـان ضـحايا ٤٧٢ًفلسطين, واستمرت خمسة عشر يوما, قتـل وجـرح فيهـا 
ونتيجـة لهـذه الثـورة  . بـين جـريح وشـهيد برصـاص الإنجليـز٣٣٨العرب المسلمين 
م على الأبطـال الـشهداء الثلاثـة; فـؤاد حجـازي, وعطـا الزيـر, ومحمـد حكم بالإعدا

 .م١٩٣٠ حزيران سنة ١٧ الظالم في رجمجوم, ونفذ فيهم حكم الإعدام الجائ
وقد استمرت سلطات الانتداب البريطاني في تحديها لأهالي فلـسطين, وفي الـسماح 

 ِّنَ وفي ســ,ربــاءلليهــود بهجــرة كاســحة تغــرق فلــسطين بــآلاف كثــيرة مــن اليهــود الغ
 ,القوانين الجائرة للتضييق عـلى عـرب فلـسطين; بـدفع ضرائـب باهظـة عـلى الأراضي
 .ووضع البلاد في حالات سياسية واقتصادية تؤدي إلى تسرب الأراضي إلى اليهود

ومن الثورات التي قامت في فلسطين; ثورة الشيخ عز الدين القـسام; الـذي التجـأ 
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سـتعمار الفرنـسي في سـوريا, وهـو مـن العلـماء العـاملين إلى فلسطين بعـد مقاومتـه للا
م, بواسطة جماعة من إخوانه وتلاميذه في منطقة المثلث ١٩٣٥المتقين, وبدأ ثورته سنة 

 بسلـسلة مـن الاغتيـالات للـضباط الإنجليـز, ومهاجمـة − نابلس وجنين وطـولكرم–
 الإنجليز, وقتل ًمعسكرات الجيش البريطاني, ونسف القطارات التي تحمل جنودا من

أي عربي يثبت تعاونه مع الإنجليز, وقد استشهد أثناء محاصرته مـع بعـض جنـوده في 
 يعبد, إحدى قرى مدينة جنين, وقد رثـاه كثـير مـن الأدبـاء والـشعراء مـنهم أحراش 

 : فمن رثائه قوله,الشيخ فؤاد الخطيب
َت عمامتـــــك العمائـــــم كلهـــــالَـــــْأو ُ َ ُِ َ َ ـــــ ْ ـــــده التيج ـــــصر عن ـــــا تق  ُانًشرف

ْما كنـت أحـ ُب قبـل شخـصك أنـهسَِ ـــــــسان ُّ ـــــــضمها إن ـــــــك ي ُفي بردتي َ ْ ُ 
ــة ــدين حــسبك نعم ــز ال ــا رهــط ع ًي ََ ُ َْ ٌفي الخلـــــد لا عنـــــت ِ َ ٌ ولا أحـــــزانَ َ 

ـــــعُشـــــهداء ـــــدر والبقي ُ ب َّ تهلٍ ـــــتَ ْل ــــش م َ ُفرحــــا, وه ّ ــــا رضــــوانِّحرًَ  ًب
 

 في نفـوس اً بعيدوقد كان لثورة الشهيد القسام واستشهاده مع بعض رفاقه صدى 
م, فأخــذوا يعلنــون ســخطهم عــلى ١٩٣٦الــشعب الفلــسطيني, ممــا دفعهــم إلى ثــورة 

الإنجليز, وتوالت الأحداث والاضطرابات وقرر شعب فلسطين الإضراب العـام في 
 .فلسطين كلها, واستمر ستة أشهر كاملة, مما لم يحدث له مثيل في العالم

ــذه ا ــسطينية خــلال ه ــورة الفل ــة واشــتعلت الث ــدة, وتوســعت الأعــمال البطولي لم
المسلحة, وكثر الضحايا من العرب المسلمين, ومات العديـد مـن الإنجليـز واليهـود, 
ًوأحضرت بريطانيا جيشا مـددا مـن الجـيش البريطـاني الـذي كـان موجـودا في مـصر,  ً ً
فهاجم المجاهدون القطارات التي كانت تحمل الجنود عنـد وصـولهم إلى مدينـة اللـد, 
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ً عددا كبيرا منهم, كما هاجموا اليهود في مستعمراتهم, كما هاجموا الدوريات التي وقتلوا ً
 .تحميهم, وأطلقوا النار على المندوب السامي

 .وقد أدى هذا الجهاد إلى مغادرة قسم من اليهود فلسطين
وقد جرت معارك كبيرة رهيبة برهنت لليهود على تصميم أهل فلسطين على انتزاع 

انـت التـضحيات, فاسـتعان الإنجليـز بأصـدقائهم مـن ملـوك العـرب حريتهم مهما ك
وزعمائهم, وهـم الملـك عبـد العزيـز ملـك الـسعودية, والملـك فيـصل ملـك العـراق, 
والأمــير عبــد االله أمــير شرق الأردن, للقــضاء عــلى هــذه الثــورة, فتوجهــوا إلى أهــالي 

ًد للـسكينة حقنـا فلسطين بواسـطة رئـيس اللجنـة العربيـة العليـا يـدعوهم إلى الإخـلا
للدماء, معتمدين على وعد من صديقتهم الحكومة البريطانية في تحقيق العدل للشعب 

 .الفلسطيني
ًفألقى الشعب الفلسطيني السلاح بناء على تدخل هذه الـدول العربيـة, ومارسـت 

 .بريطانيا أسلوب المكر والخداع كعادتها
التي نادت )) بيل الملكية(( لجنة  فكونت لجنة للتحقيق في القضية الفلسطينية, وهي

بتقسيم فلـسطين بـين العـرب واليهـود, وفـرض انتـداب عـلى منطقـة القـدس, وضـم 
م, فـرفض ٧/٧/١٩٣٧تاريخ ب رالقسم العربي إلى إمارة شرق الأردن, بموجب تقري

 فعادت أعمال الثورة من جديد, ووجهت اهتمامها لاغتيـال ,الشعب الفلسطيني ذلك
 .ونين معهم من العرب الخونةالإنجليز والمتعا

حـاكم مدينـة جنـين الإنجليـزي, ) اسوفيت(م اغتالت الثورة ١٩٣٧وفي آب سنة 
أحـد ) جـوردون(حـاكم لـواء الجليـل و) أندروز( اغتالت ١٩٣٧ أيلول سنة ٢٦وفي 
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لثــوار المــستعمرات اليهوديــة عــلى نطــاق واســع وقــاموا بــأعمال امــساعديه, وهــاجم 
نجليــز واليهــود والمتعــاونين معهــم, وقــد أعلــن وزيــر الاغتيــالات والخطــف مــن الإ

ــه مــن  ــورادت أن ــام أعــضاء مجلــس الل ــد أم ــستعمرات البريطــاني المــستر ماكدونال الم
ً اغتيـالا ٣٤٨, أي خـلال أربعـة أشـهر; حـدث ٢٠/٢/١٩٣٩ إلى ٢٠/١٠/١٩٣٨

 ٣٢ ألغــام و٩ حادثــة خطــف, وانفجــرت ١٩٠ حادثــة تخريــب و١٤٠بالرصــاص, و
 وقـد كـان , قادة هذه الثورة البطل الـشهيد عبـد الـرحيم الحـاج محمـدوكان من .قنبلة

 وبعـد استـشهاده بمـدة وجيـزة ,لاستشهاده حزن كبير في نفوس الـشعب الفلـسطيني
توقفت هذه الثورة, بعد أن أنهكت بريطانيا, وبرهن الشعب الفلسطيني عـلى إصراره 

 .مدينة القدس الشريفبوطنه وبوتمسكه 
قت الحرب العالمية الثانية, وبعدها أخـذت الولايـات المتحـدة وأعلنت في ذلك الو

تسفر عن وجهها بسلوك سياسة, كانت في جميع مظاهرها وخططهـا تعمـل عـلى طـرد 
 .العرب من فلسطين وإحلال اليهود فيها

 وقـدمت مـذكرة إلى رئـيس جمهوريـة ,واعترضت جامعة الدول العربية عـلى ذلـك
ياســتها نحــو أهــالي فلــسطين, فــردت الحكومــة أميركــا ترومــان تطلــب منــه تعــديل س

 : الأميركية على مذكرة الجامعة العربية, وقد جاء في الرد
ًإن الحكومة أخذت علما بما تضمنته المذكرة وأنه منـذ نهايـة الحـرب العالميـة ((

 ًالأولى تبنت الولايات المتحدة حكومة وشعبا فكرة الـوطن القـومي اليهـودي في
ًي تتصرف طبقـا لـسياسة الولايـات المتحـدة التقليديـة, فلسطين, وإذن فحكومت

عندما تدعو إلى اتخاذ التدابير التي ترمـي إلى تعزيـز وإبـراز هـذه الفكـرة إلى حيـز 
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ًإن كثيرا من اليهود المـشردين يتطلعـون : − إلى أن يقول الرد الأميركي–الوجود 
ميع الشعوب, إنكـار ًإلى فلسطين كملجأ, وإنه ليبدو مخالفا للمبادئ الإنسانية لج

 أوروبا في البحث عن مأوى لهـم, في بـلاد فيحق الباقين الآن في مراكز المشردين 
 ))!!أخرى ومنها فلسطين

 العـرب في زعـماءوهكذا فقد جاء رد أميركا يمثـل صـفعة سـاخرة وقويـة في وجـه 
ت ذلك الوقت, كما هو صفعة وتذكير للزعماء العرب وللسلطة الفلسطينية التي ما زال

تعلــق الآمــال عــلى أميركــا وتــضع فيهــا كــل ثقتهــا بــالاعتماد عليهــا في حــل القــضية 
لــه علاقــة بــصميم حياتنــا ووجودنــا, مــع أن  الفلــسطينية, وفي التــسليح, وفي كــل مــا

الكرامة الإنسانية تقتضي على العرب والمسلمين, أن يقفوا من أميركا وغيرها من دول 
 . موقفها من قضية فلسطينتناسب معيًالعالم كبريطانيا موقفا 

فبريطانيا هي التي زرعت الكيان الصهيوني في فلسطين, وقد استمرت في تأييد هذا 
الكيان ودعمه والعمل بشتى الوسائل على تنفيـذ أهـداف الـصهيونية, مهـما اختلفـت 
ــشكلات  ــن بعــض الم ــا م ــة, أو في موقفه ــتها الداخلي ــة في سياس ــزاب البريطاني الأح

فإن حزبي العمال والمحافظين كانا متفقين ومتنافسين على مـساندة  .السياسية الخارجية
وقـد اسـتطاعت بريطانيـا وأميركـا طـرح  .الصهيونية العالمية مثل الأحزاب الأميركية

القضية الفلسطينية لدى هيئـة الأمـم المتحـدة واستـصدار قـرار بتقـسيم فلـسطين بـين 
 الـدول الأوروبيـة, وصـوتت العرب واليهود, ووافق على هذا القرار روسـيا وبعـض

ضده كل مـن باكـستان وأفغانـستان وتركيـا وليبريـا وكوبـا والـدول العربيـة, في حـين 
 !!امتنعت كل من فرنسا وبريطانيا عن التصويت, وهذا أمر عجيب
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قدم الشعب الفلسطيني من البطولات والتضحيات الكثير, مع ضـعف إمكانياتـه 
وقوة أعدائه الصهاينة, الذين كانوا ولا يزالون يتلقون الدعم من اليهـود الـصهاينة في 
مختلــف أنحــاء العــالم ومــن الــدول الأوروبيــة, وخاصــة بريطانيــا التــي كانــت تحكــم 

 .فلسطين
ومن أبرز قادة الشعب الفلسطيني الشهيد عبـد القـادر الحـسيني, والـشهيد حـسن 

 .حيم محمودسلامة, والشهيد الشاعر عبد الر
مـن إقامـة وطـن لهـم, وتزويـدهم "وبعد انـسحاب بريطانيـا بعـد تمكينهـا لليهـود 

علن الكيان الصهيوني, ثم تدخلت الدول العربية فيما سمي ُ, أ"م١٩٤٨بالسلاح عام 
 بحجة حماية الشعب ,ًم بناء على قرار مجلس الجامعة العربية١٩٤٨ب فلسطين سنة رح

 عقـد اجـتماع في عـمان ضـم رؤسـاء الحكومـات ١٩٤٨, ففـي نيـسان سـنة الفلسطيني
العربية ووزراء الدفاع العرب أسفر عن تكليف الملك عبد االله بالقيادة العليا للجيوش 
العربية التي ستدخل فلسطين فور انسحاب القوات البريطانية منها, فـدخلتها بعـض 

م قادتـه مـن  وكان قائد الجيش الأردني ومعظـ١٩٤٨ آيار سنة ١٧الجيوش العربية في 
 ١٩٤٨ تمـوز ١٩ ودام القتال شهرين انتهى بفرض الهدنة في  ثم من البدو!!!الإنجليز

 الجـيش الأردني بالانـسحاب مـن الأراضي الفلـسطينية  قائدوفي أثناء ذلك أمر كلوب
التي تقع في غربي منطقة المثلث وعن الرملة واللد ممـا أدى إلى تهجـير أهلهـا واسـتيلاء 

 يفـد القـضية الفلـسطينية حينئـذ عـلى المـدى دخول الجيوش العربية لم ف .اليهود عليها
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َّ شيئا بل أضر بهاالقريب, ولا على المدى البعيد  لـو أيـدت لدول العربيـةً, وكان خيرا لً
ًالقوات الفلسطينية, وعملت على تحسين أحوالها ودعمها ماديـا ومعنويـا وبالـسلاح,  ً

 الـذين مر في نضالها, مع دعـم المجاهـدينحتى تتمكن من أن تقف على قدميها, وتست
لبنان والمغرب و من الأردن ومصر وسوريا ; لنجدة فلسطين من الشعوب العربيةهبوا

 .العربي
م مـا تبقـى مـن فلـسطين بـين الأردن ِّسُإذ كانت نتيجة تدخل الـدول العربيـة أن قـ

 أن ومصر وسوريا, ولم يبق شيء اسمه فلـسطين, أو الـشعب الفلـسطيني عـلى أسـاس
 . إلى إسرائيلمُّالباقي ض

ــم  ــة, ث ــثلاث هدن ــة ال ــدول العربي ــين ال ــصهيوني وب ــان ال ــذا الكي ــين ه ووقعــت ب
تم بموجبها منع الشعب الفلسطيني مـن مواصـلة جهـاده باسـترجاع مـا ومعاهدات, 

, فكانـت اغتصب من فلسطين, وأقيم عليه الكيان الصهيوني بموجـب قـرار التقـسيم
ئيل بمثابة حامية للكيان الـصهيوني بنـاء عـلى مـا أقـيم بينهـا هذه الدول المحيطة بإسرا

  .م١٩٦٧ إلى عام ١٩٤٨وبين هذا الكيان من معاهدات وذلك من عام 

 وإعــلان عبــد النــاصر الحــرب عــلى الكيــان الــصهيوني, وانــضمام ١٩٦٧وفي عــام 
والـذي كـان !! الأردن وسوريا لهذا الحرب, استولى اليهود على ما تبقـى مـن فلـسطين

ًسم منه يعرف بالضفة الغربية وتابعا للمملكة الأردنية الهاشمية, والقسم الثاني تابعا ق ً
القسم الثالـث  و.ه الحمة الفلسطينيةمنلسوريا, وهو الذي يقع في شمال بحيرة طبريا و

 .منطقة غزة التي كانت تابعة لمصر
والتـي ولان بل إن اليهود استولوا بالإضافة إلى ما تبقى من فلسطين على هضبة الج
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الـرئيس   وذلك في زمن والتي هي جزء من مصروصحراء سيناءهي قسم من سوريا, 
 .م١٩٦٧ فأضحت إسرائيل أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عام !!جمال عبد الناصر

وبضياع فلسطين كلها واستيلاء الكيان الصهيوني عليها ومن ضمنها القدس, عاد 
 مـن أخـرجالثـوري  أن هـذا العمـل ّجـود, إلاالعمل الثوري للشعب الفلـسطيني للو

لبنان, فحيل بينه وبـين المقاومـة, ل إلى لبنان, ثم إلى تونس بعد الغزو الصهيوني الأردن
 :اوقام اليهود بعدة مجازر في فلسطين, منه

وهــو عمــل إجرامــي ) م١٩٦٩ آب ٢١−هـــ ١٣٨٩إحــراق المــسجد الأقــصى عــام 
المـسلمين في أقـدس مقدسـاتهم في فلـسطين, بربري يدل على استهانة اليهود بمـشاعر 

وتشويه وتغيير لمنجزات الحضارة الإسلامية والتاريخ خلال قرون, فـإن الجريمـة قـد 
منبر صلاح الدين, والذي هو تحفة فريدة في العـالم, بأتت على المنبر التاريخي المعروف 

 وقد أحضره صلاح الدين مـن حلـب للمـسجد الأقـصى, وقـد أشرف الـسلطان نـور
 وخـشب زِرَْالدين زنكي على إعـداده مـدة عـشرين سـنة, وقـد صـنعه مـن خـشب الأ

الأبانوس, ومطعم بالفضة, وليس فيه مـسمار واحـد, في زخرفـة نـادرة, عـلى أمـل أن 
ّيحرر القدس من أيدي الصليبيين, إلا أن المنية عاجلته, فتحرر على أيـدي أحـد جنـده 

 .وهو صلاح الدين الأيوبي
على القبة الخشبية الداخلية من قبة المسجد الأقصى, ومـا فيهـا مـن كما قضى الحريق 

 .فن بديع
بمجزرة صـبرا وشـاتيلا بالتعاون مع عملائهم من العرب المتصهينة كما قام اليهود 

في لبنان وذبحوا الآلاف مـن الأطفـال والنـساء في هـذين المخيمـين الفلـسطينيين عـام 
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 .م١٩٨٧
سي الــشريف, استــشهد فيهــا أكثــر مــن عــشرين كــما قــاموا بمجــزرة في الحــرم القــد

 .ًمصليا
كــما ارتكــب اليهــود مجــزرة المــسجد الإبراهيمــي في الخليــل أثنــاء صــلاة الفجــر في 

 .م٢٥/٢/١٩٩٤رمضان بتاريخ 
ــشعب  ــصهيوني بالمجــازر الوحــشية ضــد ال ــان ال ــام الكي ونتيجــة لاســتمرارية قي

ــساج ــة الم ــه المتكــررة لحرم ــسلم, وانتهاكات ــسطيني الم ــسجد الأقــصى الفل د خاصــة الم
ــاريخ  والمــسجد الإبراهيمــي في الخليــل, قامــت انتفاضــة أطفــال الحجــارة المباركــة بت

 .م٧/٢/١٩٨٧
وقــام بعــض الــشباب المــسلمين, بــبعض العمليــات الاستــشهادية وصــمد هــؤلاء 
الأطفال والشباب في مواجهة اليهود الصهاينة, ما ينوف على ست سنوات, مما أزعـج 

أميركا الصليبية راعية الكيان الصهيوني, فعقدت أميركا مؤتمر مدريد حكام إسرائيل و
الذي تمخض عن اتفاقية أوسلو الذي تم فيه اعتراف بعض الدول العربية بإسرائيـل, 
كدولة في وسط العالم العربي, وذلك بضغط مـن أميركـا بـسبب الـديون الربويـة التـي 

 تحميها من شعوبها ومـن بعـض عليها, وبسبب أن بعض هذه الدول تشعر بأن أميركا
  وبسبب ما تدفعه أميركا لهذه الدول من ملايين ,جيرانها من الدول الأخرى

 . في سياستهاالتبعية لهامقابل ًسنويا الدولارات 
 تعهــدت الــسلطة الفلــسطينية ١٩٩٣ الــذي تــم في عــام وبموجــب اتفــاق أوســلو

ــورة أطفــال الحجــارة, واعتقــال كــل مــن يحــاول ــبالقــضاء عــلى ث ــام بأي ــة ة القي  عملي
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استشهادية ضد الكيان الصهيوني, وبذلك تحولت بعض منظمات المقاومة الفلـسطينية 
 !!إلى جنود لحماية إسرائيل من هذه الثورة

وقد بلغ عدد العمليات الاستشهادية التي أبطلتها السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع 
رادها, ومات تحـت التعـذيب  عملية, واعتقلت أف١٧٠ على الكيان اليهودي ما ينوف

ًمن الشباب المسلم سبعة عـشر شـهيدا, وزج بـالآلاف مـنهم داخـل سـجون الـسلطة 
 .وسجون إسرائيل

ــسحابها مــن الــضفة  إلا أن إسرائيــل لم تــوف بالتزاماتهــا للــسلطة الفلــسطينية, بان
 الغربية, ولم يطلقوا من تم اعتقالهم وسجنهم قبل اتفاقية أوسلو, ولم يـسمح للاجئـين

العودة إلى وطنه كما نصت عليه اتفاقية في بالعودة إلى ديارهم, أو تعويض من لم يرغب 
ً, وأقاموا جدارا عـازلا في وسـط الـضفة الغربيـة وضـموا لـه قـسما مـن الـضفة أوسلو ً ً

, مما أدى إلى تذمر الشعب الغربية إلى إسرائيل وازدادت المستوطنات في الضفة الغربية
 نً الـصهيوني, ومـن رجـال الـسلطة الفلـسطينية أيـضا, الـذيالفلسطيني من الاحتلال

ــسلطة كــل همهــم جمــع  ــوا بوعــدهم, وشــعروا أن معظــم رجــال ال وعــدوهم ولم يوف
الأموال, وبناء القصور, وإقامة دور القمار والملاهي بالضفة والقطاع, لإفساد الشعب 

 .الفلسطيني, وهذا أخطر على الأمة من الجنود الصهاينة
 التذمر; انطلقـت ثـورة أطفـال الحجـارة الثانيـة, وهـي ثـورة الأقـصى, ونتيجة لهذا

وكانت الشرارة التـي أطلقـت هـذه الثـورة زيـارة مجـرم الحـرب شـارون, بطـل مجـازر 
  . إلى باحة المسجد الأقصىفلسطين, وسيناء, ومخيمي صبرا وشاتيلا

 ميلاديــة, والــشعب ٢٠٠٠انطلقــت هــذه الثــورة في أواخــر أيلــول مــن العــام 
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لفلسطيني يقاوم بالحجارة, وبكل ما يتـسنى لـبعض الأفـراد مـن الأسـلحة الخفيفـة, ا
وقدم حتى الآن مئات الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى معظمهم من الأطفـال 

ــادة العــرب وزعماؤهــم وجيوشــهم لم تحــرك ســاكنا ــسلم, وق ــشباب الم ســوى !! ًوال
 يهـيمن عـلى قراراتـه أمريكـا الاحتجاج إلى هيئة الأمم المتحـدة, ومجلـس الأمـن الـذي

 .الصليبية عدوة الإسلام والمسلمين
فقد ماتت فيهم نخوة عروبة الجاهلية, قبل أن تموت فيهم نخوة الإسلام, فالعرب 

من يستجير بهم, ولـو لم يكـن مـن قـومهم, أو كـان  في الجاهلية عرفوا بالنخوة وإجارة
 . على خلاف دينهم

م الشيوخ والنساء والأطفال وطلبوا النجدة لقد استجار الشعب الفلسطيني ومنه
والمساعدة من قادة العرب ورؤسائهم, ولم يساعدوهم أو يجيروهم, بل إن بعض قادة 
الدول العربية حاولوا مع أمريكا وبعض رجال السلطة الفلسطينية القضاء عـلى هـذه 

ث يمنعوهم الثورة, كما أنهم كانوا يمنعون من يحاول أن يقاتل معهم من المسلمين, حي
 . من الاقتراب من حدود الكيان الصهيوني
 أمريكا وذلك مع الكيان الصهيوني برعاية  وتقوم السلطة الفلسطينية بالمفاوضات

فهذه المفاوضات التي تقوم بها . لتغطية الجرائم الصهيونية التي ترتكب في فلسطين
 الفلـسطينية مـن جهـة السلطة الفلسطينية التي يتناول بها القبلات بين أعضاء السلطة

وبين الكيان الصهيوني ووزيرة خارجية أمريكا السابقة, لم تنتج إلا زيادة المـستوطنات 
وزيــادة الحــواجز في الــضفة الغربيــة وقيــام المــستعمرات, وخاصــة في منطقــة القــدس 

 .لحصار المسجد الأقصى
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لذين حكموا لا بد أن تزول كما زال الصليبيون الذين كانوا قبلهم, والكن إسرائيل 
في بلاد الشام ما يقارب مائتي سنة, واليهود يعلمون ذلك, لأن االله أخبرهم بـذلك في 

 . التوراة
فقد ورد في التوراة أنه سيحصل منهم فسادان في الأرض كبيران, وسوف يعاقبهم 

   بعباده المؤمنين المتقين, أولي البأس الشديد, يدخلون ديارهم,كل فسادباالله 
 .تولون عليهاومساكنهم ويس

ـــه ـــذلك في ســـورة الإسراء في قول ـــا االله ب   rqp s t :كـــما أخبرن
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 إلى  Eرسـول االلهبهذه الآيات نزلت مـع الآيـات التـي ذكـرت معجـزة الإسراء 

المسجد الأقصى قبل الهجرة إلى المدينة, لإعلام المؤمنين بما يحصل من اليهود من فـساد 
ــاد االله  ــؤمنين, عب ــف الم ــون حلي ــصر ســوف يك ــانهم في الأرض, وأن الن ــير  في زم كب

 .الصادقين, أولي البأس الشديد, بالنصر عليهم
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قد اختلف المفـسرون في المـراد بهـذين الفـسادين, ومـن هـم عبـاد االله أولي البـأس ل
 .الشديد, الذين يبعثهم االله لمعاقبة اليهود على فسادهم

فقد ذهب أكثر المفسرين; بأن الفسادين قد حصلا قبل الإسلام, وأن الذين بعثهم 
م  قبـل . ق٥٨٦ سـنة نبوخـذ نـصر البـابلي: االله لمعاقبة اليهود على فـسادهم الأول هـو

 ٧٠الرومـان سـنة : الميلاد, وأن الذين بعثهم االله لمعاقبة اليهود على فسادهم الثاني هـم
 .قبل الميلادية, وذهب بعض المفسرين إلى غير ذلك

 E هو فساد يهود المدينـة في  زمـن رسـول االله:والذي يظهر لي; أن الفساد الأول
 والـصحابة E في الأرض, وأن رسـول االلهفي المدينة المنورة, لأنه أكبر فـساد حـصل

, فهـم عبـاد االله; لأنهـم )ًعبادا لنـا: (رضوان االله عليهم هم المرادون بعباد لنا بقول االله
ًصادقون مع االله, ولم يوجد في التاريخ من هم أشد منهم بأسا وقوة, وقـد قـال القـرآن 

 xwv y z { }| _~ ̀ ba: في حقهم

c jihgfed] ــال هــم قــد غــيروا مجــرى ف]  ٦٥: الأنف
ويقضوا على دولة التاريخ, واستطاعوا في مدة وجيزة أن يستولوا على الجزيرة العربية, 

 إلى Eهجرة الرسولمن ًالروم في أقل من عشرين عاما مضت دولة ويهزموا فارس 
ً معركــة مــع عــدوهم إلا كــانوا أقــل عــددا وعــدة مــن ةالمدينــة المنــورة, ولم يخوضــوا أيــ

 .لك انتصروا عليهأعدائهم, ومع ذ
 cb ed f:  لـه بقولـه لهفهؤلاء هم الذين وصفهم االله بأنهم عباد
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 هــو مــا حــصل في هــذا القــرن مــن اســتيلائهم عــلى فلــسطين, :وأن الفــساد الثــاني 

وتشريد أهلها وقتل الأطفال والنساء العزل من السلاح في دير ياسين وكفر قاسم وفي 
م حيث دمـروا الـشجر والحجـر, وفي ٢٠٠٦ اعتدائهم على لبنان عام قانا في لبنان وفي

اعتدائهم على غزة بعد حصارها بواسطة الطـائرات والمـدرعات والقنابـل الفـسفورية 
مدة تنوف عـلى ثلاثـة أسـابيع, حرقـوا فيهـا الـشجر والحجـر  ًالحارقة والممنوعة دوليا 

 اليهـود بعـد فـسادهم في زمـن , فهو  أكبر فساد وقـع مـنوالأطفال والشيوخ والنساء
 . Eرسول االله

ن الــذين ســوف يــسلطهم عــلى اليهــود لاســترجاع المــسجد الأقــصى والقــدس إو
 الفـساد الأول, على هم أنفسهم الذين عاقبوا اليهود, – بأذن االله سبحانه –وفلسطين 

وهم جند الإسلام عباد االله المتقون, الذين ليس لإبلـيس علـيهم سـلطان كـما قـال االله 
: الإسراء[ ¸¶µ ¹ º » ½¼ ¿¾: تعـــالى عـــنهم

فقد بين االله سبحانه في هذه الآية أن من يوصفون بأنهم عبـاد االله لـيس لإبلـيس . ]٦٥
 العــون هًربهــم, وكفــى بــه نــاصرا يــستمدون منــعــلى عــلى إغــوائهم قــدرة; لتــوكلهم 

 .والخلاص
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ومما يدل على عدم صحة ما ذهب إليه أكثر المفـسرين بـأن الفـسادين المـذكورين في 
 , وقبـل نـزول الآيـات التـي وردت في Eالتوراة والقرآن قد حصلا قبل بعثة النبـي

سورة الإسراء, وأن الفساد الأول هو الذي حصل في زمـن رسـول االله عليـه الـسلام, 
 : ما يليا العصر الفساد الثاني هو ما يحصل في هذوأن
 كما – إن الذين سلطوا على اليهود للانتقام منهم بسبب فسادهم في المرة الثانية − ١

 غير الذين سلطهم عليهم بسبب فسادهم في المرة الأولى, لأن الرومـان غـير −يقولون
 .البابليين, وهذا يخالف ما دلت عليه الآيات

لى أن الذين سيسلطهم عليهم بسبب فـسادهم في المـرة الثانيـة هـم فالآيات دلت ع
 rq: أنفسهم الذين سلطهم عليهم في المرة الأولى, وهو ما دل عليه قوله تعـالى

{zyxwvuts] ٦: الإسراء [
المـــراد دخـــول و , ]٧: الإسراء [³²±°¯® :وقولـــه

دخلوه في زمن عمر بـن المسلمين المسجد الأقصى بعد استيلاء اليهود عليه, وذلك كما 
ــوا المــسجد الأقــصى بقــوة الــسلاح, وبالعزيمــة  ــه, حيــث دخل الخطــاب رضي االله عن

 .الصادقة وبتأييد االله لهم
 لم يذكر التاريخ أن اليهود انتصروا على البابليين بعد أن نفوهم إلى العـراق, أي −٢

 .صل الكرة لليهود على البابليين كما ذكرت الآيات ذلكتحلم 
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ًختنصر كان وثنيا, وكذلك الرومان كانوا وثنيين قبل الميلاد, فـلا يـصفهم  أن ب−٣
, فالإنسان يوصف بأنه عبد لمـا يعبـده, فلـذلك; وصـف رسـول )ًعبادا لنا: (االله بقوله

 الذي يكون همه من حياته جمع المال وزينـة الحيـاة الـدنيا مـن ملـبس ومأكـل, Eاالله
 عبـد لمـا يـسعى إليـه, ولمـن يطيعـه, فهـو; م في الدنيا عالية,ويزعم بأنـه مـسلمناصبو

تعـس عبـد الـدرهم, تعـس عبـد D: ًوليس عبـدا الله, فقـد قـال عليـه الـصلاة والـسلام
 IHGFEDCBA: وقـال تعـالى. Cالدينار, تعس عبـد القطيفـة

 ].٢٣: سورة الجاثية[
:   قـال تعـالىكما وصف القرآن اليهود الذين لم يتبعوا التوراة بأنهم عبيـد للطـاغوت

d e ponmlkjihgf tsrq u v 
`_~}|{zyxw] ٦٠: المائدة[  

ا حرم االله ّممكما قال بالنسبة للنصارى الذين اتبعوا الأحبار والرهبان فيما أحلوا لهم  
 ¨: عليهم, وحرموا عليهم ما أحل االله, بأنهم عبيد لهم حيث قـال سـبحانه

²±°¯®¬«ª©] ٣١: التوبة[ 
سماوات والأرض هم عبيد الله كـما في قولـه تعـالى في إن جميع من في ال: وأما ما يقال

 , ومجـيء ٩٣ آيـة – ÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ: سورة مريم
 ًمضافا الله تعالى بشأن من اتخذوا المسيح بن مريم آلهة من دون االله, كما في ) عبادك( لفظ 

ــسلام  ــه ال ــريم علي ــن م ــسى ب ــسان عي ــره االله عــلى ل ــا ذك ــدة, وهــو م : ســورة المائ
ÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ ]ـــدة ـــما ورد ]١١٨: المائ  وك
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: الفرقان [ba c d hgfe: ًمضافا له في قوله تعالى
١٧[ 

 فـإن ÊÉÈÇ: بالنسبة لما ورد في سورة مريم; هو قوله تعـالى: الجواب
ًالمراد أن جميع من في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة ذليلا خاضـعا ممتـثلا لأوامـر  ًً

 .االله; فهذا يوم القيامة
 : لما ورد في سورة المائدة على لسان عيـسى عليـه الـسلام وهـو قولـه تعـالىوبالنسبة

ÄÃÂÁ فإن المراد; أي أنت خـالقهم ومـالكهم تتـصرف فـيهم كيـف ,
 .شئت لا اعتراض عليك

 a b c:   وأما بالنـسبة لمـا ورد في سـورة الفرقـان وهـو قولـه تعـالى

dًتهم ليكونـوا عبـادا لي, , فإن المـراد بقولـه عبـادي في هـذه الآيـة; أي مـن خلقـ
 . ًفأضللتموهم فأصبحوا عبادا لكم, حيث عبدوكم

الله في الـدنيا في نفـس سـورة الفرقـان قـال اوقد بين االله صفة من يوصف بأنـه عبـد 
ــــــــــــــــــالى  »  £¢ ¥¤ §¦ ©¨ ª:تع

´³²±°¯®¬ ] والآيــة ]٦٨ – ٦٣الفرقــان , 
الـرحمن ولا مـن عبـاد  من لم يتصف بهذه الصفة فلا يوصف بأنه من عبـاد ن أتدل على

 j k: االله, لأن عباد االله ليس للشيطان عليهم سلطان كـما قـال تعـالى لإبلـيس

l onm] ٤٢: الحجر .[ 
مما سبق ظهر لنا بأن البابليين, والرومان والوثنيين, وكل من عبد غير الله لا يوصف 
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ـــالى ـــه تع ـــراد بقول ـــده, وأن الم ـــا يعب ـــد لم ـــه عب ـــما يوصـــف بأن ـــد الله, وإن ـــه عب : بأن
hgfedcb ]ــم ]٥: الإسراء ــون , وه ــاد االله المتق ــم عب  ه

رسول االله وأصحابه , رضوان االله عليهم, وهم الذين قال عنهم يستولون على ديارهم 
 i kj ml n o   : وذلك في المدينة المنورة, وهو قوله تعـالى

 .ً أي حاصلا لا محالة]٥: الإسراء[
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çãÃÖ<Üã–ÏÞæ<]<Ùç‰…<àÚ‡<»<Üâ^ŠÊ<Ùç‰…<h^ÏÂæ<Üâ
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 إلى المدينـة, كـان يـسكن المدينـة قبيلتـان عربيتـان همـا Eعندما هاجر رسـول االله
 قبيلـة بنـي قينقـاع , :الأوس والخزرج , وكان يسكن معهم ثلاث قبائـل يهوديـة, هـي

ليهــا بـسبب اضــطهاد إوكــان هـؤلاء اليهـود قــد جـاءوا . وبنـي النـضير, وبنــي قريظـة
 ولعلمهم بأنه سيظهر نبي تكون هجرته إلى المدينـة كـما ورد في ,رى لهمالرومان النصا

 . كتبهم
ً مع كـل قبيلـة عهـدا مقتـضاه, تـرك الحـرب والأذى بينـه Eوقد عقد رسول االله

ًوبينهم, فـلا يحـاربهم ولا يـؤذيهم, ولا يعينـون عليـه أحـدا, وإن داهمـه بالمدينـة عـدو 
 .ينصرونه, وأقرهم على دينهم

د بني قينقاع وبني النضير حلفاء للخزرج في الجاهلية, وكان بنو قريظة كما كان يهو
في المدينة المنورة E+عهد الرسولحلفاء للأوس, ولم يظهر اليهود للمسلمين في أول 

 . عداوةةأي
 المسلمون في المدينة قوة وشـوكة, أظهـر  وازدادولكن لما أقبل كثيرون على الإسلام

ومن آمن به, وخاصة بعد أن أسلم نفر منهم, ومنهم  Eاليهود عداوتهم لرسول االله
 وأعلـن إسـلامه Eالنبيبأحد أحبارهم ورؤسائهم وهو عبداالله بن سلام, واتصل 

 .وأمر أهل بيته فأسلموا معه
وخشي عبداالله أن يقول اليهود فيه إذا علموا إسلامه غير ما اعتـادوا, فيطعنـون بـه 
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ي كذابون يقولون عن المـرء مـا أ – تٌُ بهإن اليهود قوم: Eفقال لرسول االله وبعلمه
 أن يـسألهم E وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتونني, فطلب من رسول االله−ليس فيه

 :عنه وما شأنه فيهم
:  فـيكم , قـالوااالله بن سـلام أي رجل عبد: Eفجاءت اليهود , فقال رسول االله

قـالوا ! االله بن سلام? بدنا, وسيدنا ابن سيدنا, فقال أرأيتم إن أسلم عبرحنا وابن برح
 رسـول ًأشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا: االله, فقـال أعاذه االله من ذلك, فخرج عبد

 هذا الذي كنت أخاف : فقال عبداالله بن سلام.نا, فانتقصوهِّنا وابن شرُّاالله, فقالوا شر
 . يا رسول االله

الـسوء في أحيـاء اليهـود لـة وفهم خافوا عاقبة إسلامه , فوقعوا فيه, وأذاعوا عنـه ق
 . كلها

السلام وينكروا نبوتـه, ومـا أسرع و  الصلاةوأجمعوا أمرهم أن يكيدوا لمحمد عليه
ً الشرك من الأوس والخزرج, ومن أسلم منهم نفاقا جريا علىأن اجتمع إليهم من بقي  ً

 وذلـك للمحافظــة عــلى مكـانتهم بــين قــومهم الــذين ;وراء مغـنم ومــصالح شخــصية
 .د االله بن أبياسلموا كعب

َالسلام واليهود, أشد وأكبر مكرا و  الصلاةوهنا بدأت حرب جدل بين محمد عليه
من حرب الجدل التي كانت بينه وبين قريش بمكة, حيث تعاون اليهـود مـع المنـافقين 

 ورسالته, وأصحابه المهاجرين و الأنصار, فدسوا مـن أحبـارهم Eفي مهاجمة النبي
لبث بعد حين أن يبدي بين المسلمين من الـشكوك والريـب, من أظهر إسلامه, ثم ما ي

 أمام الصحابة, من الأسئلة ما يحسبه يزعزع في أنفـس المـسلمين Eويلقي على النبي
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 , Eعقيدتهم به وبرسالته التي يدعوا إليها, ومن الأسئلة التي سـألوها لرسـول االله
:  بقولــه تعــالىEبــيفأجــابهم الن!!! إذا كــان االله قــد خلــق الخلــق فمــن خلــق االله ?

BA C D GFE IH J K L M ON P 

Q SR   
وبلغ من كيدهم وسعيهم للإيقاع بين المسلمين, أن مر أحد رؤسائهم وأحبـارهم, 

على نفر من الأوس والخزرج في مجلس جمعهم, فغاظـه صـلاح . )١(وهو شاس بن قيس
 في هـذه −جأي الأوس والخـزر–قد اجتمع ملأ بنـي قيلـة : ذات بينهم, وقال في نفسه

ًالبلاد; ومالنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قـرار, وأمـر فتـى شـابا مـن اليهـود كـان 
يجلس معهم, أن ينتهز فرصة, يذكر يوم بعاث, وما كان مـن انتـصار الأوس فيـه عـلى 

  .الخزرج
وتكلـم الغــلام بــما أمــر بـه شــاس; فــذكر القــوم ذلـك اليــوم, وتنــازعوا وتفــاخروا 

 مـا حـصل, Eإن شئتم عدنا لمثلها, فبلـغ النبـي: ضهم لبعضواختصموا, وقال بع
فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه, فذكرهم بما ألف الإسلام بين قلوبهم, وجعلهـم 
ًإخوانا متحابين, وما زال بهم حتى بكى القوم وعانق بعـضهم بعـضا, واسـتغفروا االله  ً

 .ًجميعا لما بدر منهم
ًمبلغا كبيرا, وقد ذكـر القـرآن قـسما منـه في  واليهود Eوقد بلغ الجدال بين النبي ً ً

 وقد ورد فيه; أن اليهود كانوا يعرفون أن . والمائدة, والنساء, وآل عمران,سورة البقرة

                                 
 .ومما يجدر الإشارة إليه هنا أن حزب شاس الصهيوني في إسرائيل سمي باسمه )١(
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 نبي, وأن ذلك مذكور في كتابهم, إلا أنهم جبلوا على محاربة وإنكار كل نبي Eًمحمدا
ذا الكفـر, وإنكـارهم ورسول جاء برسالة تخالف هواهم, ولذلك لعنهم االله بسبب ه

الـسلام, و  الـصلاةسبب عـدم إيمانهـم بـه عليـهبـالـسلام, وو  الـصلاةلنبيه محمد عليه
ًوبالقرآن الذي جاء مصدقا للتوراة, وكـانوا قبـل مجيئـه يستنـصرون بـه عـلى أعـدائهم 

بجـاه النبـي : المشركين حيث يطلبون من االله الفتح أي النصر عـلى المـشركين فيقولـون
 .نا على أعدائناالمنتظر انصر

وكانوا يذكرون قرب ظهوره أمام المشركين أثناء جـدالهم معهـم, لكـن لمـا جـاءهم 
 v w x: كفروا به فلعنهم االله بسبب كفرهم وإنكارهم لنبوتـه, قـال تعـالى

y {z | } �~ ¡ ¢ ¥¤£ ¨§¦ 
ª© ¯®¬« ±° ² ³ ¸¶µ´ 
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[ZYX]  ٨٩ −٨٧: لبقرةا.[  
وبعد غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون على قريش خافوا من عاقبة ازديـاد قـوة  

 .ًالمسلمين عسكريا, فبدأوا بالتحرش بالمسلمين
فانتهكــت قبيلــة بنــي قينقــاع حرمــة امــرأة مــسلمة مــن نــساء الأنــصار في ســوقهم, 

 E فما كان من رسول االلهفكشفوا عن ساقيها, وقتلوا أحد المسلمين الذي انتصر لها,
 . أن حاصرهم وأجلاهم عن المدينة, بسبب نقضهم للعهدّإلا

كما ذهب أحد رؤسائهم وشـعرائهم كعـب بـن الأشرف إلى قـريش يبكـي قـتلاهم 
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 وبعد رجوعه إلى المدينة تشبب بنساء المـسلمين حتـى ,ويحرضهم على حرب المسلمين
الأنصاري :  فقال محمد بن مسلمةمن لكعب بن الأشرف?: آذاهم, فقال عليه السلام

أنا لك به, فذهب محمـد بـن مـسلمة ومعـه : نعم, فقال: الأوسي, أتحب أن أقتله? قال
, وبعض الصحابة, فقتلوه شأخو كعب من الرضاع أبو نائلة سلكان بن سلامة بن وق

 .وأراح االله المسلمين من شر أعماله
يث تآمر جماعة منهم على ; حEثم نقضت يهود بني النضير عهدها مع رسول االله

قتله بينما كان هو وبعض الصحابة في ديـارهم, وذلـك بـأن يأخـذ أحـد مـنهم صـخرة 
ُيلقيها عليه من علو وهو جالس مستندا إلى جدار بيت, فأطلع عليه الـسلام و  الصلاةً

ًبقصدهم, فانسحب من مكانـه تاركـا أصـحابه وراءه, يظنـون أنـه قـام لـبعض أمـره, 
 .فقاموا في طلبهفاستبطأه أصحابه 

أخرجوا من بلادي لقد نقضتم العهد الذي : ثم أرسل إلى بني النضير من يقول لهم
جعلت لكم بما هممتم من الغدر بي, وأمهلهم عشرة أيام, فأرسل إليهم حليفهم زعيم 

لا تخرجـوا مـن ديـاركم : المنافقين في المدينة, عبد االله بـن أبي سـلول, رسـولين يقـولان
يموا في حـصونكم, فـإن معـي ألفـين مـن قـومي وغـيرهم مـن العـرب وأموالكم, وأق

 . أحديدخلون معكم حصونكم, ويموتون عن آخرهم قبل أن يصل إليكم
 ^]\[Z  _ ̀ ba c d:وفي ذلك يقول القرآن

fe g  jih   lk  m pon q 
sr t  u   v  w   x  y  z  { `_~}|  
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rqp ts] ١٣ −١١: الحشر.[ 
اليهود بهذا الوعد, وتأخروا عن الموعد الذي حدد لهم, فحـاصرهم رسـول فطمع 

ٍســت ليــال, فقــذف االله في قلــوبهم الرعــب, ولم يــروا مــن حلــيفهم وأخــيهم  Eاالله 
ًبالكفر عبد االله بن أبي سلول نصرا, بل خذلهم, خوفا ورهبة من المسلمين ً. 

 حملــت الإبــل مــن فــسألوا رســول االله أن يجلــيهم ويكــف عــن دمــائهم وأن لهــم مــا
أموالهم, إلا آلة الحرب, ففعل, وصار اليهـود يخربـون بيـوتهم بأيـديهم, كـيلا يـسكنها 
المسلمون, واستولى المسلمون على ديارهم, كما استولى المسلمون من قبل على ديار بني 

 .قينقاع
ــول االله في ســورة الحــشر ــك يق  jihg mlk on: وفي ذل
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  أن يهود بني النضير نقضوا العهد الذي في مقابله عفا عنهم رسول االله, ولم يقتل َّإلا

ًمنهم أحدا, فقرر بعض قادتهم وزعمائهم تأليب العرب على رسـول االله وصـحابته 
ًطمعا منهم في استئصال الإسلام وأصاحبه, وتنفيذا لذلك; خـرج بعـ ض قـادتهم مـن ً

بينهم; حيـي بـن أخطـب, وسـلام بـن أبي الحقيـق, إلى مكـة, وقـابلوا رؤسـاء قـريش, 
: , فسألوا حيـي بـن أخطـب عـن قومـه, فقـالEوحرضوهم على حرب رسول االله

تركتهم بين خيبر والمدينة يترددون حتى تـأتوهم يـسيروا معكـم, وسـألوهم عـن بنـي 
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 حتـى تـأتوهم فينـضموا إلـيكم, وتـرددت ًأقاموا بالمدينة مكـرا بمحمـد,: قريظة فقال
قريش أتقدم على حرب المسلمين أم تحجـم, فلـيس بينهـا وبـين محمـد إلا خـلاف عـلى 
الدعوة إلى عبادة االله وحده, ودعوته تنتشر بين العـرب, وقـد يكـون عـلى الحـق, وهـو 

يا : واحد منهم, وقسم كبير من أصحابه هم إخوانهم وأبناء عمومتهم, فقالت لليهود
عشر اليهود إنكم أهل الكتـاب الأول, وأهـل العلـم بـما أصـبحنا نختلـف فيـه نحـن م

بل دينكم خير من دينه, وأنـتم أولى بـالحق : ومحمد, أفديننا خير أم دينه? قالت اليهود
 .منه

 ÌËÊÉÈÇ Í: وإلى ذلــك يــشير القــرآن الكــريم في قولــه تعــالى
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, فقد فضل اليهود وثنية قريش على توحيد االله الذي يـدعو إليـه الإسـلام, وهـذا ]٥٢
, مـع أنهـم يعرفـون في Eمنتهى الكفر والفـساد, وبيـان شـدة عـداوتهم لرسـول االله

 BA: قــــرارة أنفــــسهم بأنــــه رســــول االله كــــما ذكــــر االله ذلــــك في كتابــــه

DC E ONMLKJIHGF] البقــــرة :
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نيـة عـلى توحيـد االله يناقـضون التـوراة التـي نزلـت عـلى نبـيهم وهم بتفضيلهم الوث
 . موسى عليه السلام

ًوبناء على تفضيلهم لديانة قريش عـلى الديانـة التـي يـدعو إليهـا الإسـلام, اتفقـت 
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قريش مع يهود بنـي النـضير عـلى الخـروج لقتـال المـسلمين, وتواعـدوا عـلى أن يكـون 
 قبيلة غطفان وحرضوها على قتال المسلمين, القتال بعد أشهر, ثم جاءوا بعد ذلك إلى

وأخبروهم بمبايعة قريش لهم على الحرب, فاتفقوا معهم على قتال المـسلمين, وذهبـوا 
إلى كل من لهم عند المسلمين ثأر من القبائل العربية, يحرضـونهم عـلى الأخـذ بثـأرهم, 

ــت ــاهم عــلى حــرب محمــد, ويمجــدون لهــم وثني هم, ويــذكرون لهــم مبايعــة قــريش إي
 .ويعدونهم النصر لا محالة

ــه ــا اليهــود لحــرب محمــد علي ــي جمعه ــصلاة ووخرجــت الأحــزاب الت ــسلام  ال ال
 ًوأصحابه, وكـان عـددهم عـشرة آلاف رجـل, وسـاروا جميعـا تحـت إمـرة أبي سـفيان

, فقام  يستحيل الدخول منهما حرة شرقية وحرة غربية)١(وكانت المدينة تقع بين حرتين
ق شمال المدينـة, مـن الحـرة الـشرقية إلى الحـرة الغربيـة, ولم يبـق المسلمون في حفر خند

 مدخل للمدينة إلا من جهة يهود بني قريظة الذين كانوا في المدينة, وذلك عن طريق 
مساكنهم ونخيلهم, فانتهز اليهود هذه الفرصة لنقض العهد, حيث ذهب حيي بن 

نقض العهد, وأخبره بأن أخطب إلى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة, فحسن له 
الأحزاب لن تذهب إلا بعد استئصال محمد وأصحابه, فقبل ما طلـب حيـي, ونقـض 

ــاده; وانــضم بنــو قريظــة إلى Eعهــده مــع رســول االله  والمــسلمين, وخــرج مــن حي
ًالأحزاب ظانين أن الأحزاب لن تذهب حتى يـستأصلوا محمـدا ومـن معـه, بنـاء عـلى  ً

د في نقـض عهـده مـع د, حيث قال له عندما تـركلام حيي ابن أخطب لزعيمهم كعب
ومـا ذاك? : قـال لـه كعـب!! ويحك يا كعب, جئتك بعز الدهر وبحر طـام: رسول االله

                                 
 .ا حجارة بركانيةهي أرض مليئة بحجارة سوداء وقد تكون بقاي: الحرة) ١(
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جئتك بقريش على سادتها وقادتها, وبغطفان على سادتها وقادتها, وقـد عاقـدوني : قال
 .ًوعاهدوني على أن لا يبرحوا حتى يستأصلوا محمدا ومن معه

 وأصحابه, فـاهتزوا E بني قريظة إلى الأحزاب إلى رسول االلهووصل نبأ انضمام
 سعد بن معاذ سيد الأوس, وسـعد بـن عبـادة سـيد Eله وخافوا, فبعث رسول االله

الخزرج, ومعهما عبد االله بن رواحة وخوات بن جبير; ليقفوا على جلية الأمر, عـلى أن 
 يوهنـوا مـن عزيمـة ًيشيروا إلى ذلك عند عودتهم إن كان حقـا, ولا يـصرحوا حتـى لا

المسلمين, فلما أتى هؤلاء الرسل, لقوا بني قريظة عـلى أخبـث مـا بلغهـم عـنهم, وقـد 
 أن يقنعها مخافة أن يحل بها مـا − في الجاهليةوكان حليف قريظة–حاول سعد بن معاذ 

!! من رسول االله:  والمسلمين, وقال كعبEحل ببني النضير, فنالوا من رسول االله
 . الفريقان يتشاتماندوبين محمد ولا عقد, وكالا عهد بيننا 

 إليه بما رأوا, هنالك عظم الـبلاء, واشـتد الخـوف, Eولما رجع رسل رسول االله
ًوزلــزل المــسلمون زلــزالا شــديدا, حيــث حــاصرهم العــدو مــن كــل جانــب, وأظهــر  ً

م, كان محمد يعدنا أن نفتح بلاد فـارس وبـلاد الـرو: المنافقون ما تكنه أنفسهم, فقالوا
ونستولي على كنوز كـسرى وقيـصر, وأحـدنا اليـوم لا يـأمن عـلى نفـسه أن يـذهب إلى 

 .الغائط, وبلغت القلوب الحناجر
ًأليس هو الموت الذي يرونه آتيا مصورا في بريـق الـسيوف, يلمـع في أيـدي قـريش  ً
وفي أيدي غطفان, ومن جاء معهم من القبائل العربية, ومن يهود بنـي قريظـة الغـدرة 

 .نين الذين تنكروا لكل عهد كان بينهم في الجاهلية والإسلامالخائ
وقد بدأ المتحمسون من اليهود ينزلون من حصونهم إلى منازل المدينة القريبة منهم, 
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يريدون إرهاب أهلها, وقد وصل من غدرهم أن ذهب بعضهم إلى الحصن الذي فيـه 
ً عمودا ونزلت مـن النساء والصبيان, وأخذ يطوف به, فأخذت صفية عمة رسول االله

 .الحصن, وضربت به اليهودي حتى قتلته
وأراد رسول االله أن يبعث إلى غطفان يعدها ثلث ثمار المدينة إن هي ارتحلت, فـأبى 

ًإنهم لم يكونوا ينالون قليلا من ثمارنا ونحن كفار, أفبعد الإسلام : الأنصار ذلك قائلين
 يشاركوننا فيها?

 لقـريش ير الغـزوة, بـسبب تأليـب يهـود بنـي النـضوفيما أصـاب المـسلمين في هـذه
وغطفان, ومن جاء من القبائل العربية, وما حصل من بني قريظة في نقـضهم للعهـد, 

نـزل . ًطمعا في القضاء على الإسلام وأهله, وما أصابهم من خوف وفزع بسبب ذلـك
 `_^ a cb d fe g: قوله تعالى في سورة الأحزاب
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فلقد بينت هذه الآيـات مـا حـل بالمـسلمين, وموقـف المنـافقين وضـعاف الإيـمان, 
 .بسبب هذه الشدة التي أصابتهم في هذه الواقعة
 معـه مـن المـؤمنين في هـذه , ومـنEكما ذكر االله في هذه السورة; موقف الرسول
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: الشدة, بسبب غـدر اليهـود وفـسادهم, ومحـاولتهم استئـصال الإسـلام وأهلـه فقـال
Á Â Ã ÆÅÄ ÈÇ ÊÉ Ë  Ì   Í Î ÑÐÏ Ò 
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علمون, فقـد وإذا أراد االله العناية والنصر لقوم هيأ لهم أسباب الظفر من حيث لا ي

إني قد أسلمت, :  فقالEجاء نعيم بن مسعود الأشجعي من غطفان إلى رسول االله
ماذا وأنت رجل واحد, :  فقال.وقومي لا يعلمون إسلامي, فمرني بأمر حتى أساندك

  فذهب إلى قريظة. فإن الحرب خدعة.ل عنا ما استطعتِّعسى أن تفعل? ولكن خذ
ًديما في الجاهلية, فذكرهم بما بينـه وبيـنهم مـن وكانت لا تعرف إسلامه, وكان لها ن

 وقـريش وغطفـان ربـما لا ,ًمودة, ثم ذكر لهم أنهم ظاهروا قريشا وغطفـان عـلى محمـد
ًتطيقان المقام طويلا فترتحلا, فتخليا ما بينهم وبين محمـد, فينكـل بهـم ونـصح لهـم ألا 

 تتنحــى قــريش ًيقــاتلوا مــع القــوم حتــى يأخــذوا مــنهم رهنــا يكــون بأيــديهم حتــى لا
 .وغطفان عنهم

ثم ذهب إلى قريش فأسر لهم أن قريظة ندموا على ما فعلوا . واقتنعت قريظة بما قال
من نكث عهد محمد, وأنهم عاملون على استرضائه وكسب مودته, بأن يقدموا له مـن 
أشراف قريش من يضرب أعناقهم, ولذلك نصح لهم إن بعث إليهم اليهود يلتمسون 

وصنع نعيم مع غطفان ما صنع مـع قـريش, . ًلهم ألا يبعثوا منهم أحدارهائن من رجا
وحذرهم مثل ما حذرهم, ودبت الشبهة من كلام نعيم بن مسعود إلى نفـوس قـريش 
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 .وغطفان
ًفتشاور زعماؤهم, فأرسل أبو سفيان وفدا لقريظة يدعوهم للقتال غـدا, فأجـابوا ً :

 ولم يـصبنا مـا أصـابنا إلا − سبتليلةله وكان إرسا–فإنا لا يمكننا أن نقاتل في السبت 
من التعدي يوم السبت, ومع ذلك; فـلا نقاتـل حتـى تعطونـا رهـائن مـنكم, حتـى لا 

 .تتركونا وتذهبوا إلى بلادكم
وتحققت قريش وغطفان من كـلام نعـيم بـن مـسعود, وتفرقـت القلـوب, فخـاف 

ي لا ملجـأ إلا إليـه, السلام قـد ابتهـل إلى االله الـذو  الصلاةًبعضهم بعضا, وكان عليه
اللهم منزل الكتاب, سريع الحساب, اهزم الأحـزاب, اللهـم اهـزمهم D: ودعاه بقوله

 .Cوانصرنا عليهم
ًلى الأحـزاب ريحـا بـاردة عـالـسلام, فأرسـل و  الـصلاةوقد أجاب االله دعاءه عليـه

شديدة وقصف الرعد, ولمع البرق, وهطل المطر بغزارة, واشتدت العاصفة, فاقتلعت 
م الأحزاب, وكفأت قدورهم, وأدخلـت الرعـب إلى نفوسـهم, وخيـل إلـيهم أن خيا

المسلمين انتهزوهـا فرصـة ليعـبروا إلـيهم وليوقعـوا فـيهم, فقـام طليحـة بـن خويلـد, 
ٍإن محمدا قد بدأكم بشر: فنادى يـا معـشر قـريش, :  فالنجاة النجـاة, وقـال أبـو سـفيانً

 −المراد الإبل التي يرحلون عليها–كراع إنكم واالله ما أصبحتم بدار مقام, لقد هلك ال
وأخلفتنا بنو قريظة, وبلغنا منهم ما نكره, ولقينا من شـدة الـريح مـا تـرون, فـارتحلوا 

 القوم ما استطاعوا حمله مـن متـاع وانطلقـوا, ومـا تـزال الـريح ّفإني مرتحل, فاستخف
سلمون تعصف بهم, وفروا وتبعتهم غطفان والأحـزاب, وأصـبح الـصبح ولم يجـد المـ

 َّ إلى منازل المدينـة والمـسلمون معـه, يرفعـون أكـفEًمنهم أحدا, فرجع رسول االله
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 .ًالضراعة إلى االله شكرا, أن كشف الضر عنهم
ولولا لطف االله وعنايته بهذا الدين, لقضي على الإسلام والمـسلمين بـسبب تأليـب 

 .Eاليهود عليهم, وبسبب نقض بني قريظة لعهدها مع رسول االله
ولما رجـع رسـول  −ًكما أشرنا سابقا–ّذا المعنى نزلت آيات, سمت هذا نعمة وفي ه

 بأصحابه وأراد أن يخلع لباس الحرب أمره االله بمحاصرة بني قريظة الذين لا Eاالله
 .تنفع معهم العهود ولا تربطهم المواثيق

ثم إن بني قريظة لولا ارتحـال الأحـزاب, ولـولا مـا وقـع في صـفوفهم مـن شـقاق 
ــسا ــة عــلى وانق ــسلمين, والمعاون ــك بالم ــة والفت ــزول إلى المدين ــة الن ــت عــلى أهب م, كان

استئصالهم, فكان لا بد من القضاء على بنـي قريظـة بـسبب مـا جبلـوا عليـه مـن غـدر 
بـوا َّوفساد في الأرض, وللقضاء على من كان معهم مـن رؤسـاء بنـي النـضير الـذين أل

الـسلام مـن و  الصلاةين, فأمر عليهالأحزاب وجمعوهم للقضاء على الإسلام والمسلم
ُمن كان سامعا مطيعا فلا ي: ن في الناسِّؤذيُ ً ً العصر إلا في بني قريظة, وأمر عليـا َّينِّصلً

 .أن يتقدم برايته إليهارضي االله عنه 
وبالرغم مما كـان عليـه المـسلمون مـن نـصب, بعـد طـول حـصار قـريش وغطفـان 

وا لهـذا القتـال مـسرعين, ومعهـم ُّم قـد خفـوبعض القبائل العربية الأخرى لهـم, فـإنه
 . Eرسول االله

فلما أتوا بني قريظة فإذا بهم ومعهم حيي ابن أخطب النضري يقعون في محمد عليه 
, يكذبونـه, ويطعنـون فيـه, وينـالون مـن أعـراض نـسائه, وكـأنما ةالسلام بـأقبح مقالـ

لفـساد في الأرض, شعروا بما صدر منهم من غدر وخيانة, وما سيحل بهم جزاء هذا ا
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 .بعد انخذال الأحزاب عن المدينة, بما سيقع بهم من عقاب يستحقونه
 لقيه علي رضي االله عنـه, وطلـب إليـه ألا يـدنو مـن حـصون Eولما جاء الرسول

َولم, أظنك سمعت منهم لي أذى? قال: Eاليهود, فسأله الرسول ِ نعم, قال رسول : َ
يـا إخـوان القـردة, : فلما دنا من حصونهم نـاداهمًاالله لو رأوني لما قالوا من ذلك شيئا, 
 .قالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا!! هل أخزاكم االله وأنزل بكم نقمته

ّظــل هــذا الحــصار خمــسا وعــشرين ليلــة لم يقــع خلالهــا إلا  بعــض تراشــق بالنبــل ً
 .والحجارة, ولم يجرؤ بنو قريظة أن يخرجوا من حصونهم طول مدة الحصار

ًأيقنوا أن لن تغني عنهم حصونهم مـن الهـلاك شـيئا, وأنهـم لا بـد أن فلما جهدوا و
 بعثوا إلى رسول االله أن ابعث إلينا أبـا ;يقعوا في قبضة المسلمين, وإن طال أمد الحصار

وكان أبو لبابـة مـن الأوس ومـن حلفـائهم في الجاهليـة, فلـما . لبابة لنستشيره في أمرنا
: ة والصبيان بالبكـاء, حتـى رق لهـم, فقـالوا لـهرأوه قام إليه الرجال, وأجهش النسو

 يريـد أن − وأشار بيده إلى حلقه–نعم : أترى يا أبا لبابة أن ننزل على حكم محمد? قال
 .الحكم بالذبح

لم أبارح مـوقفي حتـى علمـت أني خنـت االله ورسـوله, فنـزل مـن : ويقول أبو لبابة
ًعندهم قاصدا المدينة, خجلا من مقابلة رسول االله,  وربط نفسه في سارية من سواري ً

هذه الـسارية أقـيم مكانهـا أحـد الأعمـدة التـي أقـيم –المسجد حتى يقضي االله في أمره 
 − ومكتوب عليها اسمه,عليها مسجد رسول االله عند بنائه

ًما انصرف أبو لبابة عنهم, عرض كعب بـن أسـد علـيهم أن يتـابعوا محمـدا عـلى ل ف
مائهم وأموالهم وأبنائهم, فـرفض أصـحاب كعـب أن دينه, وأن يسلموا فيأمنوا على د
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ًلا نفـارق حكـم التـوراة أبـدا, ولا نـستبدل بـه : يسمعوا هذا الكلام منه, وصاحوا بـه
معرفة يقينية, ولكن أنه نبي ًغيره, مع أنهم يعرفون محمدا كما يعرف الواحد منهم ولده 

ي مـع أنـه منعـوت رؤساءهم وأحبارهم يخفون الحق ولا يعلنونه, ويخفـون صـفة النبـ
لــديهم بــأظهر النعــوت في التــوراة, وهــو مكتــوب اســمه في التــوراة والإنجيــل, قــال 

 d e f g lkjih m n:االله

o qp xwvutsr  
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sr vut xw zy] ٢٠: الأعراف.[  
ءهم, وبعد رفضهم اتباع النبي عليه السلام, عرض عليهم أن يقتلوا نساءهم وأبنا

ًمحمد وأصحابه رجالا, مصلتين السيوف, غير تاركين وراءهـم ثقـلا, إلى وأن يخرجوا  ً
ًحتى يحكم االله بينهم وبين محمد, فإن هلكوا لم يتركوا وراءهم كلا يخـشون عليـه, وإن 

نقتل هؤلاء المساكين : ًظهروا اتخذوا النساء والأبناء, فرفضوا هذا العرض أيضا قائلين
ّلم يبق إذا إلا: عدهم, قال لهم كعبفما خير العيش ب  أن تنزلـوا عـل حكـم محمـد, وقـد ً

إنهم لن يكونوا أسوأ : سمعتم ما أعد لكم, وتشاور القوم فيما بينهم, وقال قائل منهم
ًمن بني النضير مصيرا, وإن أوليـاءهم مـن الأوس سـيدفعون عـنهم الـشر, وإنهـم إن 

 .ًمحمد بأسا من قبول عرضهمعرضوا أن يرتحلوا إلى أذرعات بالشام لم يجد 
وبعثــت قريظــة إلى النبــي عليــه الــسلام تعــرض عليــه الخــروج إلى أذرعــات تاركــة 
وراءها ما تملك, فأبى ذلك عليها, إلا أن تنزل على الحكم, فأرسلت إلى الأوس تقول 
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فمـشت جماعـة مـن !! ألا تأخـذون لإخـوانكم مـثلما أخـذت الخـزرج لإخـوانهم: لهم
يا نبي  االله, ألا تقبل من حلفائنا مثـل الـذي قبلـت مـن : فقالوا Eبي نالأوس إلى ال

يـا معـشر الأوس, ألا ترضـون أن أجعـل بينـي : Eحلفاء الخزرج? فقال لهم النبـي
فاختار . فقولوا لهم فليختاروا من شاؤوا: بلى, قال: ًوبين حلفائكم رجلا منكم? قالوا

 .اليهود سعد بن معاذ
عليهم بسبب فـسادهم, فأنـساهم مقـدم سـعد إلـيهم وكأنما أعماهم القدر ما كتب 

ــي ــوعهم في النب ــاهم, ووق ــذيره إي ــدهم, وتح ــضهم عه ــبهم Eأول نق ــه, وس  أمام
 .للمسلمين بغير حق

وأخذ سعد المواثيق على الفـريقين أن يـسلم كلاهمـا لقـضائه, وأن يرضـوا بـه, فلـما 
فعلـوا, فحكـم سـعد لمواثيق, أمر بني قريظة أن ينزلوا, وأن يضعوا السلاح, فاأعطوه 

 Eبهم أن تقتل المقاتلة, وتقسم الأموال, وتسبى الذرية والنـساء, فلـما سـمع النبـي
والـذي نفـسي بيـده, لقـد رضي بحكمـك هـذا االله والمؤمنـون, وبـه : هذا الحكم, قـال

 .أُمرت
والواقع أن هذا الحكم مع قساوته وشدته, إنـما أصـدره سـعد رضي االله عنـه : أقول

 رآه من شدة العداوة منهم لرسول االله وللمـسلمين; حيـث تأصـلت وهو حليفهم; لما
بـوا ِّفي نفوسهم, مما جعله يؤمن بأنهم إن أبقى على حيـاتهم لم تهـدأ لهـم نفـس حتـى يؤل

الأحزاب من جديد, وحتى يجمعوا العرب لقتال المسلمين, وحتى يقتلوهم إن ظفروا 
 .بهم

ً, معتـبرا بقـاء اليهـود في المدينـة أو ًفالحكم إنما أصـدره متـأثرا بالـدفاع عـن الـنفس
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ــسبة للمــسلمين, ولعلهــم ــاة أو مــوت بالن ــوا عــلى حكــم ;زوالهــم مــسألة حي  لــو نزل
 منــذ اليــوم الأول, واعترفــوا بخطــئهم في نقــض عهــدهم, لمــا أهــدرت Eالرســول

 .دماؤهم وضربت أعناقهم وأسر من أسر منهم
ريظة لما كان أمام المـسلمين ًولعل سعدا ذكر أن الأحزاب لو انتصرت بخيانة بني ق

 .إلا أن يستأصلوا وأن يمثل بهم, فجزاهم بمثل ما عرضوا المسلمين له
 وصـحابته, Eولقد أدرك اليهود عنـدما حـل بهـم العقـاب مـن قبـل رسـول االله

ن هذا العقاب الذي حـل االذين وصفهم القرآن بأنهم عباد االله وأولو البأس الشديد, 
 على ديارهم, إنما هو عقاب لهم على فسادهم الأول الـذي بهم من قتل وأسر واستيلاء

 .أخبروا به في التوراة
ً الـذي كـان سـببا في غـزوة الاحـزاب ونقـض بنـي  − فعندما قدم حيي بن أخطـب
 تـذكر مـا −ُ والـد أم المـؤمنين صـفية رضي االله عنهـاEقريظة لعهدها مع رسـول االله

ً سـوف يعـاقبهم عليـه عقابـا شـديدا, أخبرهم االله به في التـوراة مـن فـسادهم, وأن االله ً
يا أيها النـاس إنـه لا بـأس بـأمر االله, كتـاب وقـدر, وملحمـة ": التفت إلى الناس فقال

  .−٥/ط٣٤ص.  لمحمد حسين هيكل:"حياة محمد" – "كتبها االله على بني إسرائيل
وفي هزيمة الأحزاب ونزول يهود بني قريظـة مـن حـصونهم, بعـد أن قـذف االله في 

م الرعب, وما حصل بهم من قتل وأسر, واستيلاء المسلمين عـلى ديـارهم, قـال قلوبه
ــــــــــــــالى  jih k l nm qpo sr ut v: تع
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yxwvutsrqp] ٢٧ −٢٥: الأحزاب.[ 
بق ظهر لنا أن ما حصل من اليهود في المدينة هو أكبر فساد حصل منهم; فقـد سمما 

 ً, وتـآمروا عـلى قتلـه, ثـم ذهبـوا يحرضـون قريـشاEسول االلهنقضوا عهودهم مع ر
وغطفــان عــلى قتــال المــسلمين واستئــصال الإســلام وأهلــه, وتفــضيلهم الوثنيــة عــلى 
الإسلام, وذلك بقولهم لقريش وغطفان دينكم خير من دينه, وأنـتم أولى بـالحق منـه, 

الـذي ورد ذكـره والتجاؤهم لعبدة الأصنام وانضمامهم للأحزاب, هو الفـساد الأول 
 .في التوراة والقرآن
 ~_`a:  ومن كان معه هم المرادون في قوله تعالىEوأن رسول االله

onmlkjihgfedcb  
 ].٥: الإسراء[

فقد دخلوا ديار بني قينقاع وبني النضير وبنـي قريظـة وأراضـيهم, وطهروهـا مـن 
 .رجسهم وفسادهم, ولم يبق أحد منهم في المدينة

 فلـم يبـق  الاسـتقرار والأمـان;على اليهود للمسلمين في المدينـةّد وطد القضاء قول
ــسلمين  ــوة الم ــا تتحــدث بق ــت العــرب كله ــط, وذهب ــا صــوت ق ــافقين لهــم فيه للمن
وسلطانهم, وبمقام رسول االله وقوته ورهبة جانبه, مما مهد لنـشر الإسـلام في الجزيـرة 

 .العربية
ب الفلـسطيني المـسلم مـن تـشريد فهو ما حصل منهم بالنسبة للشع: أما الفساد الثاني

 من المدن والقرى  ذلكوقيامهم بالمجازر الوحشية في دير ياسين, وكفر قاسم, وقبية وغير
, ومـا قـاموا بـه مـن مجـازر وحـشية أخـرى ضـد الـشعب ١٩٤٨الفلسطينية المحتلة عـام 
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الفلسطيني, مثل مجزرة صبرا وشاتيلا, وقتـل عـشرات المـصلين في مـسجد الخليـل وهـم 
ون الفجر في شهر رمضان, وكذلك قتل المصلين في المسجد الأقـصى ومنـع المـصلين يصل

وما .  وقانا في لبنان,وكذلك ما حصل منهم في مدرسة بحر البقر في مصر. من الصلاة فيه
ًنراه اليوم أيضا من إطـلاق النـار عـلى الأطفـال والنـساء والـشيوخ العـزل مـن الـسلاح, 

 الأطفال والنـساء والـشيوخ في بيـوتهم بالقنابـل رة وحرقوقتلهم واقتلاع الأشجار المثم
 .الفسفورية الحارقة

بيوت على أصحابها في جنـوب ل حيث هدموا ا١٩٩٦ثم قيامهم بضرب لبنان عام 
 وقضوا على البنية التحتية فيها فهدموا الجسور والمرافق العامـة .بيروتجنوب لبنان و

 .فيها وقتلوا الشيوخ والنساء والأطفال
لك ما حصل في مدينة غزة وما حولها من هـدم وتـدمير للبيـوت ومـساجد الله وكذ

ًوقتل المصلين وهم ركعا سجادا ً. 
: ًقال تعالى مبينـا عظـم ذنـب مـن يمنـع الـصلاة في مـساجد االله ويـسعى في خرابهـا

srqponmlkjihgfedc 
ba`_~}|{zyxwvut 

لمدينـة المنـورة, والثـاني هذان الفسادان اللذان حـصل أحـدهما في زمـن رسـول االله في ا
الذي حصل وما يزال يحصل في فلسطين من تشريد وقتل الأطفال والنساء والـشيوخ 

 لأعظم فسادين وقعا من اليهود, بل هما أعظـم فـسادين ,والشباب العزل من السلاح
فهما أعظم من الفساد الذي وقع منهم في زمن نبوخـذ نـصر الـذي . وقعا على الأرض

 .بسببهوقع السبي عليهم 
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وأعظم من الفساد الذي وقع في زمن الرومان, سواء ما وقع منهم قبل المسيح وما 
 .وقع منهم في زمن الرومان بعد ميلاد المسيح عليه السلام

وكذلك هما أعظم من الفساد الذي حصل منهم في زمن إسرائيـل وفي زمـن نبـيهم 
 .موسى عليه السلام

رسلهم االله إليهم بعد موسى; زكريا ويحيى وما حصل منهم في زمن الأنبياء الذين أ
 .وعيسى عليهم السلام
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 أن بني إسرائيل هم أولاد سـيدنا يعقـوب عليـه الـسلام, ;سبق أن بينت في المقدمة
 .وبينت أن أمم إسرائيل أو قبائلها أو أسباطها يطلق عليهم بنو إسرائيل

 لـسيدنا يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبـراهيم علـيهم  وأن كلمة إسرائيل هـي وصـف
 وأنه هاجر من بلاد , وأن إبراهيم هو من بلاد العراق من بابل جنوب العراق,السلام

العراق إلى بيت المقدس وأسكن بعض ذريته في بيت المقدس في فلسطين التي هي بلاد 
 العربيـة إلى  والذي يقال أن أصلهم من العرب الذين هاجروا من الجزيـرة,الكنعانيين

 .أرض فلسطين منذ آلاف السنين
 وأن ,كما أسكن بعض ذريته وهم ابنه إسماعيل وذريته في مكـة عنـد البيـت الحـرام

 وذريته سواء كانوا من ذريـة إسـحاق ,إبراهيم هو من نسل سام ابن نوح عليه السلام
 .أو من ذرية إسماعيل يطلق عليهم ساميون نسبة إلى جدهم سام بن نوح

لهـا جاريـة بيـل وحلينة ورا: ب عاش في فلسطين وتزوج أربع زوجات هنويعقو
ً وزلفة جارية لينة, ومن هذه الزوجات الأربع رزق اثنا عشر ولدا والذين هم ,راحيل

 .أصل بني إسرائيل
 , وبقية أولاده من الزوجات الثلاث,وقد رزق من زوجته راحيل يوسف وبنيامين

 وقـد ,ًقية حسنة, ولذا نشأ محبوبا لدى والدهوقد كان يوسف ذا صفات خلقية وأخلا
ًماتت راحيل أم يوسف وتركته صبيا يافعا وهو في أشد ما يكون حاجة إلى قلب الأم  ً 

 ولذا آثر يعقوب يوسف وأخيه بنيامين بالحب والحنان, فسرى داء الحسد ,وعطفها
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 .بين بقية الأخوة
 . ً أبينا منا وأقرب منا جميعاألا ترون أن يوسف وأخاه أحب إلى:  وقال قائل منهم

إن حب يوسف قد تمكن في قلب يعقوب ولا شفاء ليعقوب مـن هـذا : وقال الثاني
المرض إلا بإبعاد يوسف عنه, فيجب أن نقتل يوسف أو نتركه في أرض نائية مقطوعة 

 . حتى يموت
لغـادي  وإنما ألقوه في البئر العميق فهذا البئر ملتقى ا,لا تقتلوا يوسف: وقال ثالث

 وسيأخذه بعض القوافل ويبعدون به عنكم, فوافقه الجميع على هـذا الـرأي ,والرائح
 .توا أمرهم عليهَّوبي

 pon q r s: وقــد حكــى القــرآن مكــرهم هــذا بقولــه تعــالى
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 وزعمـوا بـأنهم في قـتلهم لأخـيهم , مع اتهامهم لأبيهم بالضلال الواضح,على أخيهم
 وهـي التفـات أبـيهم إلـيهم وعـدم انـشغاله ,ً قومـا صـالحين للحيـاة الـسعيدةنيكونو
  .بغيرهم

أنه رأى الشمس والقمـر وأحـد عـشر :  وهي,وكان يوسف رأى رؤيا أخبر أباه بها
 وأن أسرتـه سـتأتي لـه , فعلم الأب أن ابنه سيكون له شـأن عظـيم,ًوكبا ساجدين لهك

 فيسجد بين يديه يعقـوب أبـوه ولينـة زوجـة أبيـه التـي كانـت ,خاضعة معترفة بفضله
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 فتولـت العنايـة بـه وبأخيـه بعـد , حيث كانت جارية لهـا قبـل أن يتزوجهـا,بمنزلة أمه
 ,خـشي عـلى يوسـف مـن حـسد إخوتـهولكـن يعقـوب . فاتها وإخوتـه الأحـد عـشرو

ِ لا تحك لإخوتك : فقال له,فيغريهم الشيطان بتدبر الحيل ضده للكيد له ويمكرون به

ـــــذا  ـــــا, وفي ه ـــــذه الرؤي ـــــرآنيه ـــــول الق  ¸¶µ´³ »º¹: ق

ÃÂÁÀ¿¾½¼  A B C  D FE  G 
KJIH NML QPO SR UT WV 

gfedcba`_^]\[ZYX ih 
kj] ٦−٤: يوسف.[  

ًسف جعلت يعقـوب يـزداد حبـا لابنـه يوسـف وبعـد أن وهذه الرؤيا التي رآها يو
 وكـان يخـشى عـلى يوسـف ,اتفق إخوة يوسف لأبيه على هذه المؤامرة ذهبوا إلى أبـيهم

ــه ــأمنهم علي ــنهم ولا ي ــالوا,م  ª©¨§ ®¬« ±°¯ ²:  فق

³ ́  µ  ¶ ̧ ¹  º »  ¼  ¾½  ¿ À  Á ÃÂ 
Ä Å Æ ÊÉÈÇ] فأجــابوا في لهجــة ]١٣ −١١: يوســف 

   ÎÍÌ Ï Ð Ñ Òأنفسهم الصادقين في كلامهم الواثقين من 

Ó Ô ]١٤: يوسف.[ 
 فأخذوا يوسف وذهبوا بـه إلى خـارج البلـد ونفـذوا فيـه مـا ,فاستجاب لهم أبوهم

 . فألقوه في البئر حيث لا يراه أحد,أجمعوا عليه
وقد ألقى االله على يوسف الاطمئنان والسكينة والثقة باالله حين ألقـوه في البئـر فلـم 
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 وأنـه سـيخبرهم بـأمرهم هـذا الـذي ,وألهمه بأنه سينجو من مكـرهم وغـدرهميجزع 
ك أخوهم يوسف الذي ائتمروا نّأقدموا عليه, وهم لا يشعرون حين تخبرهم أدبروه و

 .به وظنوا أنهم قضوا عليه واستراحوا منه
 :ورجعوا إلى أبيهم وقت العشاء يظهرون الحزن ويرفعون أصواتهم بالبكاء وقـالوا

 فأكله ,نا إننا مضينا نتسابق في الرمي والجري وتركنا يوسف عند متاعنا ليحرسهايا أبا
 وما أنت بمصدق لنـا فـيما نقولـه ,الذئب ونحن بعيدون عنه مشغولون بالتسابق دونه

 وأحـضروا قميـصه وعليـه دم بحالـة تـدل عـلى ,لك ولو كان ما نقوله الحق والصدق
 لأنه لـو أكلـه ,ممزق, وهذا يكشف كذبهمكذبهم لكونه على ظاهر القميص سليم غير 

 .ًالذئب لمزق القميص وكان القميص مغرقا في الدم وليس على سطحه
إن :  فقـال لهـم,فقد كشف االله خداعهم وكـذبهم عـلى أبـيهم عنـد رؤيتـه للقمـيص

 بـل , والقمـيص غـير ممـزق,الذئب لم يأكله كما زعمتم لأن الـدم عـلى ظـاهر القمـيص
 عليه, فشأني صبر جميل لا يصحبه الجزع على ما تماتفقً عظيما ًسولت لكم أنفسكم أمرا

 واالله وحده الذي يطلب منه العون على ما تزعمون وتدعون من باطل ,أصابني منكم
 UT V W X:  وفي هــــــذا يقــــــول القــــــرآنوغــــــدر بــــــأخيكم

gfedcba`_^]\[ZY  
ih j nmlk o p  q sr t wvu  

a`_~}|{zyx] ١٨ −١٦: يوسف.[ 
 , وأن أخاه لأمه بنيامين هو مثله سرق,ًكذلك اتهموا أخاهم يوسف بأنه كان سارقا

ه ف إذ سـي  فقالوا أليس بعجب أن تقع منه السرقة,خرج الصاع من رحلهُوذلك حين أ
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 ولكنـه كـتم غيظـه, هإلى ذلك أخوه الشقيق, وفطن يوسف إلى طعنهم الخفي به فـساء
ًأنـتم أسـوأ وأحـط قـدرا, واالله أعلـم :  وهـو,ًوأضمر في نفسه جوابا ولم يصارحهم بـه
 .أخاه بصفة السرقةو  يوسفًوأصدق علما بكلامكم الذي تصفون به

هم عـلى أخـيهم يوسـف وموقـف سـيدنا ئن كـذبهم وافـتراعـوقد حكى لنا القرآن 
 ¼ « °¯® ²± ¶µ´³ ¹¸ º: يوســــــــــــف

ÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½] وقـــد ] ٧٧: يوســـف
 عندما كـشف لهـم عـن أنـه يوسـف عنـدما ذكرهم يوسف بما فعلوه به وبأخيه يوسف

 بعد كيدهم وغدرهم به وبما كـانوا ,دين في آخر الأمر إلى مصرجتسجاءوا إليه أذلاء م
ّ وأن االله قد من عليه وعلى أخيه ,يفعلونه بأخيه الشقيق من غدر وإساءة بسبب جهلهم

ــسبب صــبرهما  ــك ب ــن المهال ــسلامة م  [^ ]\ YXW Zبال

`_ a hgfedcb kji l  
nm o p q  r s t u v w  yx z {   

a`_~}| edcb gf ih j k l m n 
rqpo] ٩١−٨٨: يوسف.[  

فبـسبب غـدر أولاد يعقـوب العـشرة بـأخويهما يوسـف وبنيـامين واتهـامهم : أقـول
شربوا هم وذريتهم الغدر والخيانة والكذب هم وذريتهم إلى ُلأخيهم يوسف بالسرقة أ

, فلا عجب مما نـراه في هـذه الأيـام مـن غـدر همئ, حيث يجري ذلك في دمايوم القيامة
 وهـدم البيـوت عـلى ,وأعمال وحشية بقتـل الأبريـاء مـن الأطفـال والنـساء والـشيوخ
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 ومـا قـاموا بـه ,أصحابها وتدمير الشجر والحجر وهدم البنية التحتية في غزة الـصامدة
تقـين  عـلى أمـره وسـيجزي المٌم, واالله غالـب١٩٠٦لبنان عـام في من قبل في فلسطين و

 فقــد قــست قلــوبهم فأصــبحت ةوالــصابرين عــلى جهــادهم خــير الجــزاء يــوم القيامــ
 hg kji ml هم االله في كتابــهفتكالحجــارة أو أشــد قــسوة كــما وصــ

n o p srq ut xwv {zy }| ~ � 
¡ ¦¥¤£¢ ¨§ ±°¯®¬«ª©] ٧٤: البقرة.[  

ما هم االله في الأرض وســلط االله علــيهم كلــوبــسبب فــسادهم وقــسوة قلــوبهم شــتت
وذلك بعـد خـروجهم مـن مـصر في . أفسدوا من يعاقبهم على فسادهم إلى يوم القيامة

زمن موسى عليه السلام وتيههم في الصحراء أربعين سنة بسبب عدم طـاعتهم لـه ولم 
يكن لهم كيان في فلسطين إلا في زمن داود وسليمان عليهما السلام ثم عاشوا بعد ذلك 

إلى أن جـاء الفـتح الإسـلامي فأصـبح المـسجد تحت حكم الرومان مع أهـل فلـسطين 
 .م١٩٦٧الأقصى من مساجد الإسلام وليس لبني إسرائيل شأن به إلى عام 
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 وطلـبهم رؤيـة االله ,فمما ذكره القرآن عن فسادهم في زمن موسى; عبادتهم للعجل
 `_~ ba dc e: حتـــى يؤمنـــوا بـــه, قـــال تعـــالى

kjihgf ml pon q r ts u 

¤£¢¡�~}|{zyxwv  ¥ ¦ 

¬«ª©¨§ ® °¯ ±] ٥٦ −٥٤: البقرة.[  
دهم على نبيهم موسى عندما طلب منهم القتال لدخول فلـسطين ُّومن فسادهم تمر

ــولهم ــدة[ QPONMLK: وق ــالى ] ٢٤: المائ ــال تع ق
 ed gf ih: ًمذكرا لهم هذا الفـساد وعقـاب االله لهـم بـسببه

kj l m n o p q r s t u v w x 
{zy ~}| £¢¡� ¥¤ ¦ § ̈ 

«ª©  ¬ ® ̄ ±° ³² ́ µ ¸¶ 
½¼»º¹  ...BA EDC F HG  JI 

K  ML ON P RQ  TS U WV  X Y Z 
\[  ] ̂ _ ̀  ]٢٦ −٢٠: المائدة.[  

وبعد انقضاء الأربعين سنة, وموت هـارون وموسـى في التيـه, قـاتلوا مـع ملكهـم 
 فلـسطين, وقـد طلـب االله طالوت, فنـصرهم االله عـلى الـوثنيين الـذين كـانوا يـسكنون

سبحانه منهم عـلى لـسان نبـيهم أن يـدخلوا مدينـة أريحـا وهـم متواضـعون خاشـعون 
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ً رؤوسهم شكرا الله على هذا النصر, مع توجههم إلى االله بالدعاء والاستغفار وامطأطئو
طالبين منه أن يغفر لهم ما صدر منهم مـن عـصيان, عنـدما طلـب مـنهم موسـى عليـه 

ذلك ليغفر لهم عصيانهم وسائر ذنوبهم, فأبى الظـالمون مـنهم ذلـك, السلام القتال, و
ًوقالوا غير الذي طلب منهم استهزاء بنبيهم, قال تعالى ذاكرا لهم ضلالهم وعقاب االله 

 EDCBA: للظــــــالمين مــــــنهم, مقابــــــل اســــــتهزائهم بــــــأوامر االله

IHGF J K  L M ON P Q SR 
T U ZYXWV  a`_^]\[ 

b c d gfe h] ٥٩ −٥٨: البقرة .[  
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 وكـان االله حـرم ,اعتداؤهم بالعمـل يـوم الـسبت: ومن فسادهم بعد سيدنا موسى
:  لهـم بـذلكاًًعليهم العمل فيه تشديدا علـيهم بـسبب فـسادهم, قـال االله تعـالى مـذكر

{ | }   �~  ¡ £¢ ¤ §¦¥ 
¨  © ª ±°¯®¬« ´³² µ 

¶   ¸   ¹  º »   A  B C D  E   F   G  IH  J 
PONMLK SRQ T WVU YX Z [  

\  ^]  _   `    a   b   c   d   e   f  g 
tsrqponmlkjih] ــــــراف  −١٦٣: الأع

١٦٦.[ 
ًومــن فــسادهم بعــد موســى أيــضا قــتلهم لــبعض الأنبيــاء الــذين أرســلهم االله لهــم 

 } wv yx z: ًوتكذيبهم لبعضهم, قال تعالى ذاكرا لهم ذلك
| ¥¤£¢¡�~} ¦ ©¨§ ¬«ª 

²±°¯®¸¶µ´³ º¹ ½¼» ¾ 
ÃÂÁÀ¿] ٨٨ −٨٧: البقرة.[ 

 فقتلـوا يحيـى  الـسلاممايحيـى علـيهو  عيـسىومن الأنبياء الذين تآمروا عـلى قـتلهم
 .ى االله منهم عيسى عليه السلامَّونج

ونتيجة لتكرار فسادهم أعلم االله أسلافهم على لسان أنبيائهم أنـه ليـسلطن علـيهم 
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وقـال . ا في الأرض, نتيجـة ظلمهـم وفـسقهممن يوقع بهم أسوأ العذاب كلما أفـسدو
 أعلمهم يا محمد; بأن ربك سريع العقاب للمفسدين والظالمين, وأنـه Eلرسول االله

 |xwv {zy }يغفـــر لمـــن يتـــوب عـــن كفـــره وظلمـــه, 

_~ ̀ a  jihgfedcb] الأعــــــــراف :
١٦٧.[ 

ــر ــم ف ــلام له ــذا الإع ــد ه ــه بع ــبحانه; أن ــنهَّقهم في الأرض, وأنَّوأخــبر االله س م  م
 ومـنهم المفـسدون في الأرض, وأنـه , الذين استقاموا في عقيـدتهم وأعمالهـمينالصالح
ًجميعهم بالنعم والنقم, ليظهر المفسد مـنهم مـن المـصلح, قـال تعـالى موضـحا  ابتلاهم
ـــــك  l m pon rq vuts w: ذل

x y {z] ١٦٨: الأعراف.[  
  

< <
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لم أفسد معظمهم فيها, فكانوا في كل مـرة ينـالون فبعد أن تفرقوا في معظم بلاد العا
 بهم من عذاب وعقاب َّعقابهم على فسادهم كما اخبرهم االله سبحانه, ومع كثرة ما حل

 .هم وضلالهم وفسادهم في الأرضَّفي معظم بلاد العالم فإنهم لم يرتدعوا عن غي
 ذهـب النقـود ًفي عهد هنري الثالث أخذوا ينزعون جزءا من:  في بريطانيافسادهم 

الرسمية وفضتها, مما أدى إلى خراب اقتصاد بريطانيا, فعاقبهم الملـك بـأن يـدفعوا إلى 
 .م١٢٣٠الخزينة ثلث أموالهم المنقولة وكان ذلك سنة 

م أدرك سـوء الحالـة ١٢٧٢وحين اعتلى الملـك إدوارد الأول عـرش بريطانيـا سـنة 
 وامتـصاص ,ق على اقتصاد البلادى إليها شعبه بسبب الضغط اليهودي الخانَّالتي ترد

ًدم الشعب بواسطة الربا الفاحش الذي يمارسه اليهود, فأصـدر مرسـوما ملكيـا يحـرم  ً
 .على اليهود تعاطي الربا ورهن الأرض
 هي سرقة جزء من ذهب العملـة البريطانيـة ,ثم اكتشف جريمة أخرى جديدة لهم

زنهـا, وحكـم بالإعـدام عـلى على نطاق واسع, مما أدى إلى تـشويه العملـة وانتقـاص و
م, ولما لم يرتدعوا عـن فـسادهم هـذا حيـث أخـذوا ينفـذون ١٢٨١مائتي يهودي سنة 

خططهم لامتصاص دم الشعب والسيطرة على مقدراته والتهجم على مقدساته أصدر 
 .١٢٩٠ًمرسوما يقضي بطرد اليهود من بريطانيا في غضون ثلاثة أشهر, وذلك سنة 

ًاني حتـى تنقـضي المـدة ويتخلـصوا مـن اليهـود نهائيـا, بـل ولم يصبر الشعب البريطـ
ًهجموا على تجمعاتهم قتلا وحرقا, وفي قلعة  التي احتمى بها جمـع مـن اليهـود ) يورك(ً

يهودي مما أرغم الملك على سرعة إجلائهم عن الـبلاد ) ٥٠٠(حرق الإنجليز خمسمائة 
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دة إلى بريطانيـا إلا بعـد قبل أن يفتك بهم الشعب في كـل مكـان, ولم يـسمح لهـم بـالعو
م في عهد كرومويل حيث أنهـم سـاعدوه بالمـال ١٦٥٦ًثلاثة قرون تقريبا, وذلك سنة 

 .على اغتصاب الملك من شارل الأول
 فبعد أن اختنق الفرنـسيون بالـضغط الاقتـصادي, النـاجم عـن :في فرنسافسادهم 

يم الأخلاقيـة, جشع اليهـود بتعـاطيهم الربـا الفـاحش, وسـعيهم الحثيـث لتـدمير القـ
ــي  ــة الت ــونهم الربوي ــسادهم ودي ــنج مــن ف ــة, ولم ي ــاة الاجتماعي وتقــويض أســس الحي

ى إلى تــذمر الــشعب الفرنــسي مــن دتــضاعفت بــسبب عامــل الــزمن الكنــائس, ممــا أ
 .فسادهم, فحصل لهم قتل وحرق وتشريد وطرد من البلاد

لحكومـة  ثلـث مـا كـان لهـم مـن ديـون عـلى اىهد لـويس التاسـع عـشر, ألغـعوفي 
ً الشعب, كـما أصـدر قـرارا ملكيـا والكنائس وأفراد حـرق كتـبهم وخاصـة التلمـود, بً

وطردوا في عهد فيليب من فرنسا, بعد ما أصـابهم الكثـير مـن القتـل والنهـب بـسبب 
 .فسادهم

 استطاع اليهود عن طريق الربا الفاحش أن يستولوا على أملاك :في إسبانيافسادهم 
ًنج الكنائس من فسادهم, فقد كان قسم مـن أملاكهـا مرهونـا الناس وعقاراتهم, ولم ت

لليهود, ووقعت بعض الخلافات الدينية بـين الاكليريـوس ورجـال الـدين اليهـودي, 
فهب الشعب يدافع عن معتقداته ونفسه, وأخذ يبطش باليهود, وانطلقت في إسـبانيا 

ً فلقي اليهود اضطهادا فظيعا, تارة بـالهجو"قتلة المسيح"صيحة  م الـشعبي المفـاجئ, ً
 لمطـاردة "فرديناد وزوجتـه إيـزبيلا"ًوتارة بمحاكم التفتيش التي أقامها ملكا إسبانيا 

م وإحراق مئات المسلمين واليهـود وإكـراههم عـلى ١٤٨٧المسلمين واليهود منذ سنة 
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النصرانية, وقد مات تحـت التعـذيب وداخـل زنزانـات الـسجن مئـات مـن المـسلمين 
ً فريق كبير مـن اليهـود والمـسلمين إلى اعتنـاق النـصرانية ظـاهرا, واليهود, وقد اضطر

لينجو من الاضطهاد والتعذيب, بينما ظل في أعماقه على عقيدته الدينية يمارس طقوسه 
 .ًالدينية سرا, وقد أنشأ اليهود سراديب خاصة أقيمت لممارسة طقوسهم الدينية

م نـص ١٤٩٢ مـارس ٣١ في وفي عهد الملك فرديناد وزوجته أيزبيلا صدر مرسوم
يعيش في مملكتنا عدد غير قليل من اليهود, وقد أنـشأنا محـاكم التفتـيش ": على ما يأتي

منذ اثنتي عشرة سنة, وهي تعمل على توقيع العقوبة عـلى المـذنبين, وبنـاء عـلى تقـارير 
رفعتها لنا محاكم التفتيش, ثبـت أن الـصدام الـذي بـين المـسيحيين واليهـود يـؤدي إلى 

ر عظيم, ويؤدي بالتـالي إلى القـضاء عـلى المـذهب الكـاثوليكي, ولقـد قررنـا نفـي ضر
ًاليهــود ذكــورا وإناثــا خــارج حــدود مملكتنــا, وإلى الأبــد, وعــلى اليهــود  الــذين ًيعــا جمً

يعيشون في بلادنا ومملكتنا أن يغادروا البلاد في غضون فترة قصيرة أقصاها نهاية يوليو 
يحاولوا العودة تحت أي ظرف أو أي سبب, ومن اجل أن من نفس العام, وعليهم ألا 

ًيتدبر اليهود استعدادا للرحيل منحناهم حمايتنا الملكية; أرواحهم وأملاكهم لغاية آخر 
ًيوليو, ويسمح لهم أن ينقلوا معهم برا أو بحرا ما يملكـون باسـتثناء الـذهب والفـضة  ً

 وهكـذا تـم طـرد "ون المنع العاموالعملة الذهبية, والأشياء الأخرى التي يشملها قان
نحو نصف مليـون يهـودي مـن إسـبانيا في عمليـة مـن أخطـر العمليـات الانتقاميـة في 

وارتحل يهود إسبانيا المطرودون منها إلى شواطئ البحر  .التاريخ وذلك بسبب فسادهم
 حيـث الأبيض المتوسط, ومنها إلى البلاد العربية; كـالمغرب وتـونس والجزائـر ومـصر

لهم الدولة العثمانية التي كانت تحكم هذه البلاد العربيـة بالإقامـة فيهـا حمايـة سمحت 
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لهم لمـا وقـع بهـم مـن اضـهاد في أسـبانيا وسـائر أوروبـا ولـذلك ذكـرهم عنـد قيـامهم 
بمجازرهم الوحشية في غزة رئـيس وزراء تركيـا رجـب طيـب أردوغـان بحمايـة آبائـه 

ــائ لــت بهــم أوروبــا َّهم وأجــداده حــين نكوأجــدادهم ســلاطيين الدولــة العثمانيــة لآب
 .وطردتهم من أراضيها

 وقد انتقل بعض هؤلاء اليهود الإسبان إلى تركيا وتآمروا على السلاطين العثمانيين 
فكان من أعضاء اللجنة الأربعة التي أبلغـت الـسلطان عبـد الحميـد بـالعزل أيمانويـل 

ًقراصو هو يهودي إسباني الأصل كما لعـب دورا هامـا في  احـتلال إيطاليـا لليبيـا نظـير ً
مبلغ من المال دفعته إليه إيطاليا وكان يشغل الأستاذ الأعظم لمحفل مقـدونيا وبزوليـا 

 كـما انتقـل قـسم مـنهم إلى البرتغـال حيـث رحـب بهـم الـشعب البرتغـالي, .)١(نيالماسو
ومنحهم الفرصة للعيش والاستقرار, بيد أنه لم يمض سـوى بـضع سـنين حتـى ظهـر 

 فيها, وتعرضوا للقتل والتعذيب على أيدي البرتغـال, وتعرضـوا للمحاكمـة فسادهم
أمام محاكم التفتيش, التي كانت قد أعدت لمحاكمة المـسلمين وإكـراههم عـلى اعتنـاق 

ثم صدر أمر من ملك البرتغال بطردهم من البلاد حتى لا يبطش الـشعب  .النصرانية
 .هم وفسادهمبهم, بعد أن أخذ يعاني من طمعهم ومكرهم وحقد

 منحهم الشعب الألماني في القرن الثامن عشر فرصـة العـيش الآمـن :في ألمانيافسادهم 
هم للكسب الحرام َّالكريم, بيد أنهم عجزوا عن تغيير عاداتهم وأخلاقهم السيئة, وحب

والربا الفاحش, ونتيجة لهذا الفساد أخذ الشعب الألماني يفتك بهم ويطاردهم, فقتلوا 
                                 

 ١٩٧٨ ترجمة وتقديم وتحقيق محمد حرب عبد الحميد ٧ و٦أنظر مذكرات السلطان عبد الحميد ص ) ١(
 .القاهرة/ دار الأنصار/ الناشر
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 منهم وطردوهم عن معظم المنـاطق الألمانيـة, في أزمنـة مختلفـة وعـلى مـر ًوذبحوا قسما
ومن فسادهم أنهم كانوا جواسيس لدول الحلفاء ضد ألمانيا وتركيا في الحرب  .السنين

وقــد امتــد  .العالميــة الأولى, وكــانوا مــن أســباب انهــزام ألمانيــا وتركيــا في هــذه الحــرب
اول هتلــر إصــلاحهم عنــدما تــسلم الحكــم في فــسادهم في ألمانيــا إلى زمــن هتلــر, وحــ

م فعين لجنة من العلماء لدراسة مشكلة اليهود, ووضع المقترحات لحل ١٩٤٥−١٩٣٣
تلك المعضلة المزمنة, وبعد دراسة طويلة قرر علماء الألمـان بـأن الحـل الوحيـد لمـشكلة 

ًق قـسما  علمائـه فقتـل وحـر قـرارونفـذ هتلـر. اليهود هو قتلهم أو ترحيلهم عن البلاد
ًمنهم, وخاصة من ثبت فساده وخيانتـه في الحـرب العالميـة الثانيـة, وطـرد قـسما كبـيرا  ً

والواقع أن هتلر مظلوم ومفترى عليه, حيث بالغ اليهود فيما لحقهم من قتل أو  .منهم
 الـذي حاكمتـه فرنـسا "جارودي"حرق في زمانه, كما بين ذلك الكاتب والفيلسوف 

, حيـث أن  المحرقة التي يزعم اليهود أن هتلر حـرقهم فيهـا لإنكارهبضغط من اليهود
اليهود يتحكمون في هذا العصر بمعظم زعماء العالم وقادته, سواء في فرنسا أو بريطانيا 
ــة; كالماســوينة  ــال والأحــزاب الــسرية العالمي ــساء والم أو أمريكــا, وذلــك بواســطة الن

بروتوكـولات " ورد في كتـاب والروتري والليونز, وبواسطة الإعلام والصحافة, كما
 ملايين يهـودي كـما يـزعم ٦َّ وقد ذكر جارودي أن المحرقة لم تشمل ."حكماء صهيون

اليهود بل كان عدد الـذين أحرقـوا مليـون ونـصف فقـط ومعظمهـم مـن الأوروبيـين 
َّوليس من اليهود فقط, كما يزعمون وأن مـنهم ثلاثـة آلاف بولنـدي وشـاركه في رأيـه 

 . في بحثه بعض الكاردينالات والحاخاماتالذي توصل إليه
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لم تهضم روسيا تغلغل اليهودية العالميـة في الكيـان الـروسي في زمـن القيـصرية, ولم 
تسمح بسيطرة اليهـود والـصهيونية عـلى مقـدرات الـشعب الـروسي, فلـذلك حـصل 

لـسيطرة عـلى امحـاولتهم , بـسبب لليهود بعض العمليـات القمعيـة الانتقاميـة لليهـود
ًبوا في تدمير اقتصاد بلدان روسيا, وكما ذبحوا طفلا بات الشعب الروسي كلما تسمقدر

 التـي د العيد عندهم, وهم يعملون ذلـك في معظـم الـبلا لفطيرًروسيا لاستنزاف دمه
 .منوا عدم اكتشاف أمرهمأَون بها إذا َّيحل

 وأن ,لم أن تـدمر المـسيحية في روسـياوقد قررت الحكومة اليهودية المستورة في العا
 . تنتقم من الشعب الروسي الذي كان يحتقر اليهود ويضطهدهم

ًوكان من ورائها قولا وعملا وتمويلا وتخطيطا . ١٩١٧فكانت الثورة البلشفية سنة  ً ً ً
ـــسكي  ـــال تروت ـــن أمث ـــود م ـــوف  Trotskyاليه ـــامينف  Sverdlovوزقرديل ك

Kamenev ، وســـكولتكوفSokolikotf أورتكـــي وUritsky لتفيـــوف و
Laitvinotf وزينوفيـــــــف Zinoviev  وســـــــادكSadek  وكاجـــــــانوفتس

Kaganovitch كان متزوجا من يهودية الذيوستالن ً. 
ن للثـورة البولـشفية كـانوا مـن اليهـود أمثـال بـاكس وارتـارج ووالممولون الرئيسي

Warburg وشقيقه بول Paul تويـور وهما مـن الـشركة اليهوديـة الأمريكيـة في ب
Kuhnloebsco  وكراسنKrassini  وفيرزينتيزFurstenbery.  

استولى اليهود عـلى الـسلطة وانتقمـوا مـن الـشعب الـروسي  وفي أيام الثورة الأولى
وقتلوا الملايين الأبرياء من الشيوخ والنـساء والأطفـال, وحيـنما قامـت الثـورة كانـت 
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وظـل  .)١(% ٨٠ورة نحـو رب والثـلسياسي وفي مجلس إدارة الحنسبة اليهود في المكتب ا
ً متغلغلا في الاتحاد السوفيتي وتوجيها للسياسة العليا في البلاد طـوال يالنفوذ اليهود ً

 ١٩٤٨حكم شالين يدل ذلك على وقوفهم وتأييدهم لقرار التقسيم الذي صدر عـام  
 دةم والسماح بالهجرة اليهودية إلى إسرائيل ,وذلك في زمن ستالين ودعمهم لإسرائيل

َّولم تـضعف القبـضة اليهوديـة إلا بعـد أن تـسلم دفـة الحكـم شخـصية . حكم سـتالين
 .شوف وخرنيكيتاروسيا بالدرجة الأولى وهي شخصية روسية مخلصة ل

شوف خارج عن القبـضة  وخرنيكيتاوحين أدركت الحكومة اليهودية المستورة أن 
ين, أخـذت أجهـزت اليهودية وخاصة بعد أن رفض السماح بهجـرة اليهـود إلى فلـسط
همها باللاسامية, وهـي تالحكومة اليهودية السرية تهاجم حكومة الاتحاد السوفيتي وت

 E أن رسـول االله الـرغم مـن عـلى,التهمة التي توجهها الصهيونية لكل من ينتقدها
 . وهذا يجهله كثير من الناس,وجميع نسل إسماعيل من العرب هم ساميون

 ضـافة إلى اشـتراكهم في تحريـر أغلـب الـصحف في وهم لهم جرائد خاصة بهم بالإ
ــالاخطبو ــم ك ــسوفيتي فه ــاد ال ــصاد الاتح ــسلطة وفي الاقت ــتحكم في ال ــاولون ال ط يح

 .والصحافة في كل دول أوروبا وأمريكا

                                 
ً نقـلا ١٩٨ إلى صـفحة ١٩٣أنظر كتاب خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية من صـفحة )  ١(
 :نشره عن  ٢٨/٦/١٩٦١ تاريخ ٧٧ العدد عن

Gotnic Ripples Arnold Leese Ftestify- Robert Edmonds on- Oregon 
U.S.A ١٩٥٨  
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تـدفق اليهـود عليهـا بأعـداد كبـيرة في وأكتشفت أمريكيا في القرن الخـامس عـشر, 

التاسع عشر, ومنذ القرن التاسع عشر حتتى منتصف القرن العشرين أي خلال القرن 
مائة سنة احتشد اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية, حتى بلغ عـددهم اليـوم نحـو 

 .ستة ملايين يهودي, نصفهم يعيشون في مدينة واحدة هي نيويورك
ناس البـشر, شـكلوا ولما كان اليهود متعصبون لبني دينهم كارهون لغيرهم من أج

لأنفسهم أقلية منظمة قوية متضامنة في وسط الولايات المتحدة, واسـتولوا بخططهـم 
الماكرة على مصادر الثروة كالذهب والمعـادن والبـترول, ومعظـم الـشركات التجاريـة 

كــما اســتولوا عــلى مدينــة الــسينما . والــصناعية والزراعيــة, والبنــوك والبورصــة الماليــة
الــصحافة ودور النــشر, وذلــك عــلى حــسب الخطــة المرســومة في وعــلى " هوليــود"

بروتـوكلات حكـماء صـهيون, وبواسـطة تملكهـم للـمال وهـذه الوسـائل هيمنـوا عــلى 
 .رؤساء الجمهورية والبيت الأبيض ودوائر الحكومة في الولايات المتحدة

 كــان رئــيس الجمهوريــة ولــسون قــد ١٩١٨ −١٩١٤ففــي الحــرب العالميــة الأولى 
ومستـشاره .  عليه, فكان مستشاره للشؤون الاقتصادية اليهودي برنارد باروغهيمنوا

يـل ومستـشاره الـسياسي اليهـودي الكولونالمالي المليونير اليهـودي هنـري مورجـاتتو, 
مانــدل, ومستــشاره في القــانون الــدولي اليهــودي وولترلــيمان, ومستــشاره القــضائي 

عليا, وكبير المستشارين السياسيين اليهودي جستس لوبيس برانديس عضو المحكمة ال
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   )١(المتسلط على البيت الأبيض المليونير اليهودي فيلكس فرانلفورتر
 كان رئيس جمهوريـة الولايـات المتحـدة ١٩٤٥ −١٩٣٩وفي الحرب العالمية الثانية 

ولـذلك جمـع في أيـام  Reseveltًروزفلت وكـان نفـسه يهوديـا واسـم عائلتـه الأول 
 اليهود حشرهم في دوائر الحكومـة, ومكـن لليهـود مـن الـسيطرة حكمه أكبر عدد من

 .على اقتصاديات البلاد ومواردها الطبيعية
ًوفي عهد روزفلت اتخذت نجمة داود وسليمان شعارا رسميا لدوائر البريد للخـوذ  ً
التي يلبسها الجنود في الفرقة السادسة, وعلى أختام البحرية الأمريكيـة, وكـان معظـم 

ــشاريه مــ ــاروغ, مست ــارد ب ــشاره للــشؤون الاقتــصادية اليهــودي برن ن اليهــود, فمست
ومستــشاره المــالي اليهــودي هنــري مورجــا نتــو, ثــم أصــبح وزيــر ماليتــه, ومستــشاره 
ــيمان  ــدولي اليهــودي وولــتر ل ــانون ال ــشاره في الق ــمان ومست الــسياسي صــموئيل روزث

عليـا, وكبـير ومستشاره القضائي اليهودي جستس لويس برانديس عـضو المحكمـة ال
ــودي فلكــس  ــونير اليه ــيض الملي ــت الأب ــسلط عــلى البي ــسياسيين والمت ــشارين ال المست

 ولقد صور أحد الأمـريكيين الأحـرار )٢(فرانكفورتر وعينه روزفلت في المحكمة العليا
الشعار اليهـودي وهـو النجمـة الـسداسية وعـلى حافاتهـا أسـماء ) itestify(في كتابه 

 .)٣(ُفلت وحلفائه من بعدهزا يحكمون في عهد روأقطاب اليهود الذين كانو

                                 
 ١٩٣٥ festify- Robert Edinondson, Oregon U.S.A: أنظر) ١(
ً عبـد االله التـل نقـلا عـن المـصدر ٢٠٢ −٢٠١أنظر كتاب خطر اليهودية  العالمية على الإسلام والمـسيحية ) ٢(

  .لأدموندس itetifyالسابق, وكتاب 
) صلاح دسوقي في كتابه أمريكيا مستعمرة صهيونية( أنظر المصدر السابق وقد أورد عبد االله التل ما أورده )٣(

 .هـ١٩٥٧احصائية لبقية الموظفين اليهود في الحكومة والشركات والهيئات والأعمال الحرة, وهي احصائية سنة 
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ًخلفه نائبـه تورمـان رئيـسا للولايـات المتحـدة, وهـو مـن أصـل زفلت بعد موت ر
يهودي يدعي أنه مسيحي, وهي خطة اليهـود للوصـول إلى أعـلى المناصـب في أوروبـا 

ن كتابـه ًف غرامه باليهود والديانة اليهودية فقد صرح مرارا أ وترومان لم يخوأمريكيا,
 !!المفضل هو التلمود

وجمع هو الآخر أقطاب اليهود وعملاءهم حوله, ملأ الدوائر بهم فكان أسـوأ مـن 
اليهودي سام برجر, واليهـودي ديفيـد تـايلز : ممن كان حول ترومانوسلفه روزفلت 

نهـاور القائـد الأعـلى للقـوات زيأوهما مستشاراه الخاصين, ونصف اليهـودي دوايـت 
يهودي الجنرال فيلدمان رئيس أركان حرب الإدارة والمهمات, واليهودي المشتركة, وال

 .يليب كيسر نائب سكرتير عام العملففليب بيرلمان المحامي العام لقضايا الدولة, و
 :أما بالنسبة لنفوذ اليهود على الأحزاب الأمريكية

ُوعـد فقد تغلغل الدولار اليهودي في الحزبين الكبيرين الـديمقراطي والجمهـوري 
الدولار وسيلة فعالة لدعم الحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري وغدا  الدولار 
وسيلة فعالة لدعم الحزبين واللعب عـلى الحبلـين; قـسم اليهـود أنفـسهم بـين الحـزبين 
وبــذلوا الملايــين لتأييــدهما, وكلــما نجــح حــزب كــان لليهــود اليــد الطــولى في نجاحــه, 

ناصــب الرئيــسية في الدولــة والتأييــد المطلــق الأعمــى فيــسارعوا لقــبض الــثمن مــن الم
 .لأهداف الصهيونية والحكومة اليهودية المستورة

ــصحافة ــسبة لل ــضليلها وخــداعها : وبالن ــا وت ــا وبأنبائه ــا وتحريره فهــي في تمويله
 مجلـس النـواب ومجلـس الـشيوخ في أمريكـا  أعـضاء فلذلك وجـدنا معظـم,صهيونية

 وهـذا يـدل دلالـة قاطعـة عـلى ,يوني الوحشي على غـزةن بالإجماع الهجوم الصهوؤيدي
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هيمنة الصهيونية العالمية عليها وذلك بناء على ما تنشره الصحافة ووسائل الإعلام من 
 أصـبحت هـذه الوسـائل التـي تهـيمن عليهـا ,تلفزيون ومجـلات مـن تـضليل وخـداع

ًالصهاينة تشكل اليوم سيفا رهيبـا معلقـا فـوق رؤوس كـل واحـد مـن أفـراد  الـشعب ً
الأمريكي, فلا يجرؤ إنسان ما على الإفصاح عن مخاوفه من أخطـار اليهـود, ولا يجـرؤ 

 . أي إنسان على توجيه النقد لسياسة الحكومة فيما يتعلق بسيطرة اليهود المخيفة
كم من الأحرار الذين حاولوا إنقاذ بني وطنهم مـن طغيـان اليهـود ذهبـوا ضـحية 

 .ًياًالإرهاب اليهودي ماديا ومعنو
ُّلا يكاد الأميركي الحر يرفع صوت احتجاج حتى تنهال عليه الصحافة الأمريكيـة  ُ
ًالمجرمة تجريحا واتهاما, تارة يتهمونه باللاسامية وتارة بالنازية, فإذا كان موظفـا كبـيرا  ً ً ًً

ين, فيسقط بلا رحمة ويحرم عن ييتخلى عنه رؤساؤه اليهود أو صناع اليهود من الماسون
 .ب الحياة الحرة الكريمةجميع أسبا

الذي حـاول أن يجعـل سياسـة : ورستالما حصل لوزير الدفاع ف: كومن أمثلة ذل
 في الشرق الأوسط, فكان نتيجة موقفه الـوطني هـذا أن عزلـه ةأمريكا الخارجية محايد

ة فقضوا عليه في بضعة أيام, والقوا به من نافذة مومترومان وعرضه لسهام اليهود المس
 . ابق علوي إلى الشارع فراح ضحية الإجرام اليهودي المسيطر على أمريكابيته في ط

ولم يقتصر نفوذ اليهود على الصحافة وجميع وسائل الإعلام الأخرى غير اليهودية, 
وإنما امتد إلى كل ركن من أركان الصحافة في الولايات المتحدة التي هي أكثر من مئتي 

 هيمنوا عليها وسخروها .دورية ووكالة أنباءصحيفة يومية ومجلة أسبوعية وشهرية و
ًلخدمتهم وبعضها يصدر باللغة العبريـة, وغـدا الـشعب الأمريكـي مـضللا  أعمـى لا 
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يرى إلا من خلال ما تنشره صحافة اليهود في الولايات المتحدة, وأصـبح كـل رئـيس 
 )الكونغرس(جمهورية بل كل مرشح لرئاسة الجمهورية, وكل عضو في مجلس النواب 

ًمخدرا بالأفيون اليهودي عاجزا عن الحركة مشلولا تقوده القوة السرية الموجهة حيـثما  ً ً
وأصبح كل مرشـح أمريكـي في أيـة انتخابـات تـتم في الولايـات المتحـدة سـواء . تشاء

كانــت انتخابــات الرئاســة أو الحكــام أو الكــونغرس أو البلــديات أو أعــضاء الهيئــات 
دي, فإذا نجح فهـم الـذين نجحـوه, وإذا سـقط والشركات, يستجدي أصوات اليهو

ًأوهموا خصمه الناجح أنهم هم الذين نجحوه هكذا يكونون هـم دائـما الـرابحين عـلى 
 .حساب مصلحة أمريكا وشعبها

ســة قبــل بــدئها ئاومــا شــهدناه في الانتخابــات الأخــيرة مــن تــسابق المرشــحين للر
جمهـوريين وديمـوقراطيين مـن سة مـن ئاوظهور نتيجتها من زيارة جميع المرشحين للر

 حتى أن أوبامـا ذهـب إلى إسرائيـل ,زيارة إسرائيل وإعلان تأييدهم للكيان الصهيوني
لدولــة ل وأعلــن تأييــده ,ولــبس الطاقيــه الخاصــة بالمتعــصبين للــصهيونية عــلى رأســه

 وأعطى لهم العهد على ذلك في ,الصهيونية والمحافظة على كيانها وتحالف أمريكا معها
 ليضمن تأييد يهود أمريكـا في الانتخابـات وقـد بـين أحـد المـواطينن ,عابدهمإحدى م

الأحرار الأميركان بنجامين فرانكلين قبل أكثر من قرنيين من الـزمن الخطـر اليهـودي 
م مـا ١٧٨٩على الولايات المتحدة فأعلن في المؤتمر الذي انعقد لإعلان الدسـتور سـنة 

 .)١(يلي

                                 
)١ (The Nameless War, Capt Remsay London ١٩٥٢ 
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  ".ات المتحدة الأمريكية وذلك الخطر هو اليهوديهناك خطر عظيم يهدد الولاي"

حيثما استقر اليهود نجدهم يوهنون مـن عزيمـة الـشعب, ويزعزعـون : أيها السادة
الخلــق التجــاري الــشريف, إنهــم لا ينــدمجون بالــشعب, لقــد كونــوا حكومــة داخــل 
ًالحكومة, وحينما يجدون معارضة من أحـد فـإنهم يعملـون عـلى خنـق الأمـة ماليـا كـما 

 سنة وهم يندبون مصيرهم المحزن, لا ١٧٠٠حدث للبرتغال وأسبانيا, ومنذ أكثر من 
ولكن تأكدوا أيها السادة أنـه إذا أعـاد . َّلشيء إلا ادعاءهم أنهم طردوا من الوطن الأم

 .إليهم اليوم عالمنا المتدمن فلسطين فإنهم سيجدون المبررات الكثيرة لعدم العودة إليها
لطفيليات التي لا تعيش على نفسها, إنهم لا يستطيعون العيش فيما نهم من الماذا? لأ

بيــنهم, إنهــم لا بــد أن يعيــشوا بــين المــسيحيين وبــين الآخــرين الــذين هــم ليــسوا مــن 
 .جنسهم

 سـنة سـوف ١٠٠إذا لم يستثن اليهود من الهجرة بموجب الدستور, ففي أقـل مـن 
 ننا ويدمروننا ويغيرون شكل يتدفقون على هذه البلاد بأعداد ضخمة تجعلهم يحكمو

 .الحكومة التي ضحينا وبذلنا لإقامتها دماءنا وحياتنا وأموالنا وحريتنا الفردية
 سـنة حتـى يـصبح ٢٠٠نـه لـن يمـضي أكثـر مـن إإذا لم يستثن اليهود من الهجرة, ف

ًأبناؤنا عمالا في الحقول لتأمين الغذاء لليهود الذين يجلـسون في بيـوتهم الماليـة مـرفهين 
 .يفركون أيديهم بغبطة

إني أحذركم أيها السادة, إذا لم تستثنوا اليهود من الهجرة إلى الأبد فـسوف يلعـنكم 
َّإن عقليتهم تختلف عن عقليتنـا حتـى لـو عاشـوا بيننـا . أبناؤكم وأحفادكم في قبوركم

عشرة أجيال, والنمر لا يستطيع تغيير لونه, اليهود خطر على هذه الـبلاد, وإذا سـمح 
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 بالدخول فسوف يخربون دستورنا ومنشئاتنا يجب استثناؤهم من الهجرة بموجـب لهم
 ."الدستور
لقد تحققت نبـوءة بنجـامين فـرانكلين ولكـن قبـل أن تتحقـق المـدة اللازمـة : أقول

لتحويــل أمريكــا إلى مزرعــة يهوديــة كــما توقعهــا, الكــادحون فيهــا هــم عامــة الــشعب 
ًفيليـون الـذين يعيـشون دائـما وأبـدا عـلى دمـاء الأمريكي والمتنعمون بخيراتها هـم الط ً

فقد استطاع اليهود أن يهودوا الولايات المتحدة قبل خمسين سنة . غيرهم من الضحايا
من التاريخ الذي حدده لتصبح سياستها وأسلحتها وعلمها وفنها وأموالهـا وخبراتهـا 

كيــان الــصهيوني في مجنــدة لخدمــة اليهوديــة العالميــة وأدواتهــا التنفيذيــة, وفي خدمــة ال
 فإن مجموع ما قدمته أمريكا من أموال لهذا الكيـان بلـغ مـا يفـوق عـلى مئتـي ,فلسطين
 كما ذكـر ٢٠٠٩ إلى عام ١٩٤٨مليار دولار وذلك منذ وجودها عام ) ٢٥٠(وخمسين 

أحد خبراء الاقتصاد الدولي في مصر الدكتور أحمد النجار, وذلك في حلقـة خاصـة في 
لبضاعة الـصهيونية لمحطـة الجزيـرة التلفزيونيـة وذلـك يـوم الثلاثـاء مناقشة المقاطعة ل

م, وهذه المبالغ هي مقتطعة من الـضرائب التـي يـدفعها الـشعب ٩/٢/٢٠٠٩تاريخ 
 . الأمريكي في الولايات المتحدة

ًكما أن البنـك المركـزي الفـدرالي في الولايـات المتحـدة والمفـروض أن يكـون ملكـا  َّ
ــة هــو ملــك لعــائلا ــة كــما قــال الخبــير الاقتــصادي الــصيني للدول ســونج "ت يهودي

في برنــامج بــلا حــدود الــذي تبثــه قنــاة الجزيــرة في قطــر, ويقدمــه أحمــد  "جنسجــهون
 آذار سـنة ١٨ ربيـع الأول الموافـق ٢١منصور, وقد ورد ذلك في يوم الأربعاء بتـاريخ 

٢٠٠٩. 
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ضعه ثلاثمائة من أعتى حكماء صهيون, كانوا يمثلـون خمـسين جمعيـة هذا الكتاب و
ثيـودور "م برئاسة زعـيمهم ١٨٩٧ السويسرية سنة "بال"يهودية اجتمعوا في مدينة 

, فقد ورد فيه خططهم السرية لاستعباد العالم كله, تحت تاج ملك مـن نـسل "هرتزل
الـتحفظ, ولكـن االله قـدر أن داود, وكانت قراراتهم سرية محاطة بأشد أنواع الكتمان و

ًينفضح بعضها, ولا يزال سائرها سرا, ولكن فيما ظهر منها يكشف بقوة ووضوح عما 
 .ًلا يزال خافيا

فقد استطاعت سيدة فرنسية أثناء اجتماعها بزعيم من أكابر رؤسـائهم في وكـر مـن 
 .ر بهاأوكارهم الماسونية السرية في فرنسا, أن تختلس بعض هذه القرارات خفية وتف

وقد وصلت هذه البروتوكـولات إلى ألـيكس نيقـولا كبـير أعيـان روسـيا الـشرقية 
القيصرية, فقدر خطورتها ونيات اليهـود الـشريرة ضـد العـالم, لا سـيما بـلاده روسـيا, 

 .ودفعها إلى صديق له السيد سرجي نيلوس لدراستها ونشرها
 الإجراميــة, م بالروســية, فافتــضحت نيــات اليهــود١٩٠٢وطبعهــا نيلــوس ســنة 

ثيـودور "فاندلعت المذابح ضدهم في روسيا, فاشتد هلـع اليهـود, وخاصـة زعـيمهم 
 بعض "قداسقدس الأ" وأصدر عدة نشرات يعلن فيها أنه قد سرقت من "هرتسل

الوثائق السرية, وأن ذيوعها يعرض اليهود في العالم لشر النكبات, وهب اليهود في كل 
يست من عملهم لكنها مزيفة عليهم, ولكن العالم لم مكان يعلنون أن البروتوكولات ل

يــصدق مــزاعم اليهــود للاتفاقــات الواضــحة بــين خطــة البروتوكــولات والأحــداث 
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 .الجارية في العالم يومئذ
م, ونفـذت ١٩٠٥وأعاد نيلوس نشر الكتاب مع مقدمة وتعقيـب لـه بقلمـه, سـنة 

 نسخها من الأسواق, بكل هذه الطبعة بسرعة غريبة بوسائل خفية, لأن اليهود جمعوا
 . فنفذت على هذا النحو١٩١١ثم طبعت سنة  .الوسائل وأحرقوها

 صــادرها البلاشــفة الــشيوعيون الــذين كــانوا يومئــذ قــد ١٩١٧ ولمــا طبعــت ســنة 
استطاعوا تدمير القيصرية, وقبضوا على أنظمة الحكم في روسيا, وكان معظمهـم مـن 

 .نائعهماليهود الصرحاء, أو المستورين, أو من ص
 إلى المتحف البريطاني في لنـدن ١٩٠٥وقد وصلت نسخة عن الطبعة الروسية سنة 

وبقيـت مهملـة ) ١٩٠٦ أغـسطس ١٠( وسجل عليهـا تـاريخ تـسلمها هختمت بخاتم
, إذ وقع الانقلاب الشيوعي في روسيا يومئذ, فوقعت هـذه النـسخة ١٩١٧حتى سنة 

 اللندنيـة فقـرأ هـذه "ننج بوسـتالمـور"في يد السيد فكتور مارسدن مراسـل جريـدة 
النسخة وقدر خطورتها, فعكف في المتحف على ترجمتها, ثم أعيد طبعها عـدة مـرات, 
وكانت تنفذ نسخها في كل طبعة بطرق غريبة مريبة, ثـم تـرجم هـذا الكتـاب إلى عـدة 

وقـد حـصلت . م١٩٥١لغات ومنها العربية, حيث طبعها محمد خليفة التونسي سـنة 
 . قبل اختفائها في مصرعلى نسخة منها

هذا الكتاب يحتوي على أمور خطيرة, فهو يكشف مـؤامرة يهوديـة جهنميـة تهـدف 
إلى إفساد العالم وانحلاله, لإخضاعه كله لمصلحة اليهود خاصة, فهـو يفـيض بالحقـد 
والاحتقار والنقمة على العالم أجمع, ويكشف عن فطنة حكماء صهيون إلى ما يمكن أن 

س البشرية من خسة وقسوة ولؤم, كما يكشف عن معرفتهم الواسعة تنطوي عليه النف
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بالطريق التي يستطاع بهـا اسـتغلال نزعاتهـا الـشريرة لمـصلحة اليهـود, وتمكيـنهم مـن 
 فقلوب اليهود قاسية أكثر من الحجر كما ذكر القرآن .ًالسيطرة على البشر جميعا

 :فمن بعض ما ورد في هذه البروتوكولات يدل على ما يلي
 أن اليهود منذ قرون كانت لهم خطة سرية للاستيلاء على العالم أجمع, لمـصلحة −١

ًاليهود وحدهم, وكان ينقحها حكماؤهم طـورا فطـورا حـسب الأحـوال, مـع وحـدة  ً
 .الهدف
لتمرد عــلى اضــطهاد الـشعوب, وإغــراء الـشعوب بــلا الـسعي لإغــراء الحكـام −٢

ً, مــع تفــسيرها تفـسيرا خاصــا يــؤذي الحكـام بنــشر مبـادئ الحريــة والمــساواة ونحوهـا ً
الجانبين, وبمحاولة إبقاء كـل مـن قـوة الحكومـة وقـوة الـشعوب متعـاديتين, وإفـساد 
الحكام وزعماء الشعوب, مع الاستعانة على ذلك بالنساء والمـال والمناصـب والمكايـد, 

 .وغير ذلك
ة  إلقاء بـذور الخـلاف والـشغب في كـل الـدول, عـن طريـق الجمعيـات العلنيـ−٣

والسرية كالمحافل الماسونية والأندية على اختلاف نشاطاتها, ونقل الدول من التسامح 
 فالاشــتراكية فالإباحيــة فالفوضــوية لاســتحالة تطبيــق مبــادئ ;إلى التطــرف الــسياسي

 .المساواة  التي تدعو إليها
 يجب أن تساس الناس كما تساس قطعان البهائم الحقـيرة, وكـل الآدميـين غـير −٤
د, حتى الزعماء المنحازين إليهم, إنما هـم قطـع شـطرنج في أيـدي اليهـود تـسهل اليهو

 .استمالتهم واستعبادهم, بالتهديد أو المال أو النساء أو المناصب أو نحوها
 يجــب أن توضــع تحــت أيــدي اليهــود كــل وســائل الطبــع والنــشر والــصحافة, −٥
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وإن الذهب الذي يحتكره والمدارس والجامعات, والمسارح وشركات السينما ودورها, 
اليهــود هــو أقــوى الأســلحة لإثــارة الــرأي العــام وإفــساد الــشباب, وإشــاعة الرذيلــة 
ًوالانحلال حتى تستنزف قوى الآدميين استنزافا, فـلا تجـد مفـرا مـن القـذف بنفـسها  ً

وما نجده اليوم من كتب الأدب الرخيص, الذي يفـسد الـشباب,  .تحت أقدام اليهود
ة, مع عرض المغنيات وبعـض الممـثلات أجـسادهن شـبه العاريـة عـلى والأغاني الماجن

شاشات التلفاز, في معظم الدول العربية, هو من تخطيط الصهيونية وعملائها في العالم 
العربي, الذين ينتسب معظمهم إلى الأحزاب العالمية التي أسستها الصهيونية في مختلف 

هـــذا بعـــض مـــا ورد في هـــذه  .−ســـونية والروتـــاوي والليـــونز ا كالمدول العـــالم
 ً.البروتوكولات وهي تشتمل على أربعة وعشرين بروتوكولا

 طبعـه سـنة "ةالخونـ"وقد أشار القاضي آرمسترونج من مدينة تكـساس في كتابـه 
ــال ســنة ١٩٤٨ ــد في ب ــذي عق ــصهيونيين ال ــؤتمر ال ــذه ١٨٩٧, إلى م ــه ه  ووقعــت في

وهيئـة الأمـم المتحـدة, ويتبعهـا إن فكـرة قيـام عـصبة الأمـم, ": البروتوكولات فقال
إمبراطورية صهيون العالمية, قد طرحت بهذا الترتيـب الزمنـي عـلى بـساط البحـث في 

م, لقــد أعلــن الــصهيونيون ١٨٩٧المــؤتمر الــصهيوني الــذي انعقــد في مدينــة بــال عــام 
المجتمعون في هـذا المـؤتمر أن هـدفها يرمـي إلى إخـضاع الـشعوب المـسيحية في العـالم, 

ً إمبراطورية صهيون يرأسها ملك, يكون إمبراطورا على العالم كله, وتكشف وتأسيس
إنهـم : الخطة عن فكرتهم في الغزو والفتح, وقد كانوا يتبجحون في هـذا المـؤتمر قـائلين

الحكومة الـسرية  ["قادرون على فرض سيطرتهم على الصحافة وعلى الذهب في العالم
 ].١٩٥٧نصر, دار الكتاب العربي,  ترجمة دار ال]في بريطانيا لجورج سكوت
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ــرآن الكــريم هــو أول مــن تحــدث عــن اليهــود, وأظهــر صــفاتهم  ــع أن الق والواق
ــات نفوســهم, وسر الانحــراف في ســلوكهم  ــا ومكون ــاعهم وأخلاقهــم, وخفاي وطب

 .وشخصياتهم, وحقدهم على كل من هو غير يهودي
سلمون الأوائل ذلك وأدركوا مدى خطورتهم فكانوا عـلى وعـي مـن وقد وعى الم

 .أخطارهم ودسائسهم, فلذلك كانوا لهم بالمرصاد كلما ظهر فساد منهم
ّفمما ذكره القرآن عن اليهود أنهم يدعون أنهـم أبنـاء االله وأحبـاؤه, وأن االله لا يقبـل 

ما يقترفون من ذنوب إلا ًعبادة من أحد سوى من كان يهوديا, وأن االله لن يعذبهم على 
ًأياما معدودة, وأن أموال غير اليهود مباحة لهم يجوز لهم أكلها عن طريق الربا أو عـن 

 .طريق السرقة والخيانة للأمانة
ــــــالى ــــــال تع  DCBA GFE JIH K: ق
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وهم يريدون بالأميين كل الأمم الأخرى غير بني إسرائيل, فهو جمع أمي المنسوب 

 ومعناها "جوييم"إلى الأمم الأخرى غير اليهود, كما يطلقون على غير اليهود بلغتهم 
 .ل من هو غير يهوديعندهم وثنيون وكفرة, فهم يستبيحون أموال ودماء ك

 أن نفوسـهم وحـدهم مخلوقـة −حسب أقوال التوراة والتلمود–واليهود يعتقدون 
ًمن نفس االله, وأن  عنصرهم من عنصره, فهم وحـدهم أبنـاؤه الأطهـار جـوهرا, وأن 
ًاالله منحهم الصورة البشرية أصلا تكريما لهم على حين خلق غيرهم من طينة شيطانية,  ً

لم يخلق غيرهم إلا لخدمة اليهود, ولم يمنحهم الصورة البشرية إلا أو حيوانية نجسة, و
ًبالتبعية لليهود لكي يسهل التعامل بين الطائفتين إكراما لليهود, إذ بغـير هـذا التـشابه 

  لا يمكن التفاهم بين طائفة السادة المختارين, −مع اختلاف العنصرين–الظاهري 
 .وطائفة العبيد المحتقرين

 .أصل في الإنسانية وأطهاربناء على اعتقادهم د ولذلك فاليهو
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أي ) ليس علينا في الأميين سبيل: ذلك بأنهم قالوا: (فهم يقولون كما قال االله عنهم
ليس علينا إثم في أكل أموالهم وقتلهم, وهم يقولون إن االله قال لهم في التوراة بالنـسبة 

ام, أو ربا شيء مما يقـرض بربـا لا تقرض أخاك بربا, ربا فضة, أو ربا طع: (لأكل الربا
ــ ــااالأجنبــي تقــرض برب ــة). , ولكــن آخــاك لا تقــرض برب الإصــحاح الثالــث : التثني

 .−٢٠, ١٩: والعشرون
إن هذا النص لا يعقل أن يكون من التوراة التي نزلت من احكـم الحـاكمين : أقول

 .على سيدنا موسى عليه السلام, لعدم وجود التسوية في الحكم بين عباد االله
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هناك نصوص كثـيرة وردت في التـوراة تنـافي العـدل والحـق والحقيقـة, وقـد بينهـا 
أمجاد "عان في كتابه ناب عديدون, ومنهم من يدين بالنصرانية كالدكتور جورجي كّكت

ديم الذي منه التوراة التي يؤمن  فهو يقول عن العهد الق)١("إسرائيل في أرض فلسطين
 :ًبها كل من يعتبر نفسه مسيحيا

 هل تعلم أن أكبر عملية تزييف في التاريخ تتم بصمت وتـآمر هـي عمليـة تهويـد −
 المسيحية?

ً ألا تعلم أن كتاب العهد القديم ألغى تاريخ فلسطين حين أرادها أرضـا مطهـرة −
ً الحـضارية, تنتظـر شـعبا وعـده إلهـه من أصحابها الشرعيين, ومعقمة مـن جميـع بناهـا

ًالخاص بإعطائه هذه الأرض ميراثا أبديا? ً 
ً وهل تعلم أن يهوه, إله قبيلة بنـي إسرائيـل أراد أن يعطـي مريديـه أرضـا معينـة, −

مأهولــة بأصــحابها الأصــليين, وأراد لهــم أن ينطلقــوا منهــا إلى ســائر الأمــم, حــاملين 
  على كافة الشعوب?الرسالة التي تتلخص في بسط سيطرتهم

ــوراة وأســاطيرها, − ــة قــد شــوهتها خرافــات الت  وهــل تعلــم أن النفــسية اليهودي
ًحتى أمـست نفـسا ممـسوخة متحجـرة متقوقعـة . ومزاعمها الباطلة وملاحمها البربرية

                                 
بـيروت الطبعـة / دار الطليعة للطباعة والنـشر: عان طبعةن فلسطين للدكتور جورجي كأمجاد إسرائيل في  )١(

 صفحة ينقل فيه بعض الخرافات والأباطيل التي اشـتمل عليهـا كتـاب ١٥٢م, والكتاب ١٩٧٨الأولى أيلول 
 . العهد القديم المقدس عند اليهود والنصارى ويبين بطلانها وعدم صحتها
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 على ذاتها تريد أن تفنى في أرواقها الاجتماعية واتجاهاتها الأخلاقية?
لت عليها التوراة التي يؤمن بـصحتها اليهـود  ثم ذكر بعض الخرافات التي اشتم−

 الـذي ينتمـي إليـه بفخـر "إسرائيـل"ًفهل تعلـم مـثلا أن يعقـوب : (والنصارى فقال
 هـل تعلـم أن هـذا الأب "بنـو إسرائيـل"واعتزاز جميع أحفاده, ومن هنا كان لقـبهم 

 الغـدر, الأول كان أكبر محتال خداع عرفه التاريخ القديم, فما استمرت حياته إلا عـلى
ًولا ازدهرت إلا بفضله, كـان نموذجـا في الخلـق النهـاز, والحـرص الأنـاني, والعمـل 

 .بالغدر والخديعة, ولا يزال إلى اليوم نموذج اليهود المفضل ومثلهم الأعلى
 وأخـذ منـه "االله"وصارع إيـل .  فقد احتال على أخيه, وخدع أباه, وسرق أغنامه

 !!!"االله"ه إسرائيل أي صراع إيل, فهو قاتل إيل ومن هنا كان لقب. البركة رغم أنفه
 زوجـة أبيـه, "بلهة" ذهب واضطجع مع "راؤبين" وهل تعلم أن ابن يعقوب −

 قـد "يهـود"وأن ابنه الآخر يهوذا الذي طبع أحفاده باسمه ) ٣٥/٢٢سفر التكوين (
 .زنى بكنته?

ات في بـاب كـانوا يـضاجعون النـساء المجتمعـ" وهل تعلم أن أبناء عـالي الكـاهن 
, وخيمــة الاجــتماع هــي بيــت يهــوه ٢/٣٢ ســفر صــموئيل الأول "خيمــة الاجــتماع

  الذي يضم المذبح وتابوت العهد, وجميع مقدسات بني إسرائيل?"الرب"
 وهل تعلم أن كتاب العهد القـديم سـجل المفـاخر والأمجـاد لـدى بنـي إسرائيـل −

 من أبطال قطاع الطـرق, ًووثيقته في استملاك أرض فلسطين, يصف داود النبي بطلا
ًلوكا وقائد مرتزقة, هرب من وجـه شـاؤول وسـكن في بـلاد الفلـسطينيين سـنة عوص

 ويرجـع بـما غنمـه مـن الغـنم والبقـر "قبيلتـه"وأربعة أشهر وكان يغزو جنوبي يهوذا 
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 وهكذا كانت عادتـه كـل أيـام إقامتـه في بـلاد .والحمير والثياب إلى ملك الفلسطينيين
 .فلسطين
ل تعلم أن ابن داود أمنون اضطجع مع أخته ثامار, وأن ابنه الآخر, ابشالوم  وه−

صـموئيل (نصب الخيمة على السطح? ودخل إلى زوجات أبيـه أمـام جميـع إسرائيـل? 
 ).١٦/٢٢الثاني 
 "إسرائيـل"ً هل ترى أن إلها يخاطب شعبه بمثل ما خاطب يهـوه شـعبه الخـاص −

م, ويكون بنو الغريب حراثيكم وكرامتكم, ويقف الأجانب, ويرعون غنمك: في قوله
اشـعيا "أما أنـتم فتـدعون كهنـة الـرب تـأكلون ثـروة الأمـم, وعـلى مجـدهم تتـآمرون 

٦١/٥"?. 
 وهل تعلم أن وثيقة الصهيونية في استملاك أرض فلسطين قائمة في كتاب العهد −

 دعـوات القديم; الجزء الأول من الكتاب المقدس لدى جميع الطوائف المسيحية? وأن
 الحاضـن –الصهيونية تسربت إلى نفوس المـسيحيين في الغـرب الأوروبي والأمريكـي 

ور ذوالمرضع للصهيونية بفعـل نـصوص العهـد القـديم في كتـابهم المقـدس? وأن الجـ
الدينيــة لفكــرة تجميــع اليهــود وإقامــة دولــة إسرائيــل في فلــسطين راســخة في صــدور 

 .الغربيين?
ومـن حولـه مـن رجـال الـسياسة الـذين يـدعمون من أمثال جورج بـوش : أقول(

 .)إسرائيل بالمال والسلاح لقتل الشيوخ والنساء والأطفال من الشعب الفلسطيني
ًألا تعلم أن الحروب المـصيرية هـي دائـما حـروب قـيم وفـضائل ومفـاهيم  −

 .حضارية لا حروب حديد ونار
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غلب إسرائيـل اليـوم,  الحديد والنار وجميع وسائل الحروب تتغلب إلى حين, كما تت
تعـد . أما القيم والفضائل والمفاهيم الإنـسانية فتبقـى ولـو مغلوبـة في ضـمير الإنـسان

 .نفسها على مهل لدورة حضارية مصيرية فاصلة تجدد فيها انتصارها
أمجاد إسرائيـل في أرض "عان من مقدمة كتابه ن كيإن ما نقلته عن الدكتور جورج

القديم; هو قليل من كثير مما أورده في كتابـه الـذي  منقول عن كتاب العهد "فلسطين
 .يفوق مائة وخمسين صفحة

ًوكذلك ما أوردته من بعض ما ورد في بروتوكولات صهيون, هو أيضا قليـل مـن 
كثير مما ورد في هذه البروتوكولات التـي وضـعها حكـماء صـهيون وهـي مـستقاة مـن 

على سيدنا موسى عليه السلام, ومن التوراة المحرفة التي يزعمون بأنها هي التي نزلت 
أراد المزيد من الاطلاع على هذه الافتراءات على الأنبياء وعلى النفسية اليهودية الخبيثة 

 .وأهدافها, والوسائل التي خطط لها حكماء صهيون فليرجع إليهما
إبن مريم في القرآن الكـريم مـع الـرد عـلى افـتراءات  المسيح"وقد ذكرت في كتابي 

 بعض افتراءاتهم على أنبياء االله رضوان االله Eبالنسبة للإسلام وعلى رسول اهللالبابا 
 : عليهم ورددت عليه وبينت بطلانها
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َّ الافتراء على هارون عليه السلام أنه هو الذي صنع العجل وأنه دعاهم ً:أولا َ
 .لعبادته

 :في الإصحاح الثاني والثلاثين ما يليجاء في سفر الخروج من التوراه 
َّولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هـارون "

قم فاصنع لنا آلهة تسير أمامنـا, لأن هـذا الرجـل الـذي أصـعدنا مـن أرض : وقالوا له
ائكم  أذن نسانزعوا أقراط الذهب التي في: مصر لا نعلم ماذا أصابه, فقال لهم هارون

زع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذنهم وأتـو بهـا إلى هـارون, بها فن وبناتكم وأتوا
ًوأخذ ذلك من أيديهم, وصوره بالأزاميل وصنعه عجلا سبوكا, فقالوا هذه الهتك يا : ً

ًإسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر, فلما نظر هـارون بنـى مـذبحا أمامـه, ونـادى 
, فبكـروا في الغـد وأصـعدوا محرقـات وقـدموا ذبـائح ًغـدا عيـد الـرب: هارون وقـال

  ".ّسلامة, وجلس الشعب ثم قاموا للعب

 جاء في سفر  زنى بابنتيه كما الافتراء على النبي لوط عليه السلام بأنه:ًثانيا
  : ما يلي فقد جاء فيهالتكوين في الإصحاح التاسع عشر

 يــسكن في  أنوصــعد لــوط مــن صــوغر وســكن الجبــل وابتنــاه معــه, لأنــه خــاف(
س في ي, ولـخأبونا قد شـا: فسكن في المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة. صوغر

ًسقي أبانا خمـرا ونـضطجع معـه,  نّدخل علينا كعادة كل الأرض, هلمالأرض رجل ي
ًفنحيي من أبينا نسلا فسقتا أباهما في تلك الليلة, ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها, 
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إني قـد : ّ ولا بقيامها, وحدث في الغد أن البكـر قالـت للـصغيرةولم يعلم باضطجاعها
ًاضطجعت البارحة مع أبي, هلم لنسقيه خمرا الليلة أيضا, فـادخلي واضـطجعي معـه,  ً

ًرا في تلـك الليلـة وقامـت الـصغيرة واضـطجعت خمًفتحيي من أبينا نسلا فسقتا أباهما 
ًفولدت البكر ابنا .  من أبيهمالوط معه, ولم يعلم باضجاعها ولا بقيامها, فحملت ابنتا

ًودعت اسمه مؤاب وهو أبو المؤابين إلى اليوم والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه  ً
 ).بن حجي هو أبو بني عمون إلى اليوم

 افتراء على أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام بأنه أمر زوجته أن تكذب :ًثالثا
  !! عليها إبراهيمليتزوجها فرعون, ويتمتع بها ولا يغار

وحــدث جــوع في : ًجـاء في ســفر التكـوين أيــضا في الإصــحاح الثـاني عــشر مــا يـلي
ً إلى مصر ليتغرب هناك, لأن الجوع كان شديدا, –ْ أي إبراهيم –الأرض فانحدر إبرام 

إني علمت أنك امرأة حسنة : وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لسارة أي امرأته
هـذه امرأتـه فيقتلـونني ويـستبقونك, : آك المصريون أنهـم يقولـونالمنظر, فيكون إذا ر

فحـدث لمـا دخـل  .وتحيـا نفـسي مـن أجلـك!! إنك أختي فيكون لي خير بسببك: قولي
ــا حــسناء جــدا ــرأة أنه ــرام إلى مــصر أن المــصريين رأوا الم ًأب ــون . َّْ ــا رؤســاء فرع ورآه

ً أبـرام خـيرا بـسببها, خذت المرأة إلى بيت فرعون, فصنع إلىُومدحوها لدى فرعون فأ
فصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وجمال, فـضرب الـرب فرعـون وبيتـه ضربـات 

مـا هـذا الـذي صـنعت بي? : عظيمة بسبب سارة امرأة إبرام, فدعا فرعون أبرام وقال
والآن هو . لماذالا تخبرني أنها إمرأتك? لماذا قلت هي أختي? أخذتها لي لتكون زوجتي

 ).ًفأوصى عليه فرعون رجـالا فـشيعوه وامرأتـه وكـل مـا كـان لـه. ذهبذا امرأتك وا
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 . ويدل هذا على زعمهم أن أمهم سارة كانت زانية
والعجيب أن هذه القصة نسبوها إلى إبراهيم بأنه كررها في جنـوب سـوريا مـع أبي 
مالك, ملك جرار الفلسطيني وحـصل في مقابـل ذلـك عـلى غـنم وبقـر وعبيـد وإمـاء 

 . ٢١ ص٧ −١الفقرات من ) ٢٠(د في سفر التكوين الإصحاح وذلك كما ور
 الافتراء على أم البشرية حواء زوجة آدم عليه السلام بأنها هي التي : ًرابعا

 .أغرت آدم بالأكل من الشجرة
قــصة آدم وحــواء بالنــسبة : ٦−٥ورد في ســفر التكــوين في الإصــحاح الثالــث ص 

ون بأن حواء هي التـي أخرجـت آدم عليـه للأكل من الشجرة, والتي بسببها كما يزعم
 :السلام من الجنة حيث وردت القصة كما يلي

وكانت الحية أحيل جميع الحيوانات البرية التي عملها الرب الإله, فقالت للمـرأة (
مـن ثمـر : ً أحقا قال االله لا تأكلا من كل شجر الجنة, فقالت المرأة للحية– أي حواء –

لا تـأكلا منـه ولا : الشجرة التي في وسـط الجنـة, فقـال االلهشجر الجنة نأكل, وأما ثمر 
 .تمساه لئلا تموتا

فقالت الحية للمرأة لن تموتا, بل االله علم أنه يوم تأكلان منه تتفتح أعينكما وتكونان 
 العيـون ةفرأت المرأة أن الشجرة جيـدة للأكـل, وأنهـا بهجـ. كاالله عارفين الخير والشر

ًأخـذت مـن ثمرهـا وأكلـت وأعطـت رجلهـا أيـضا معهـا وإن الشجرة شهية للنظر, ف
 .ًفأكل, فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان, فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مئزرا

ًوسمعا صـوت الـرب الإلـه ماشـيا في الجنـة عنـد هبـوب ريـح النهـار, فاختبـأ آدم 
أين : دم وقال لهوامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة, فنادى الرب الإله آ
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فاختبـأت, فقـال مـن . أنت? فقـال سـمعت صـوتك في الجنـة فخـشيت لأننـي عريـان
: علمك أنك عريان, هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكـل منهـا? فقـال أدم
مـا : المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة وأكلت, فقال الرب الإله للمرأة

 .الحية أغرتني فأكلت: هذا الذي فعلت? فقالت المرأة
لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومـن جميـع : فقال الرب الإله للحية

ًالوحوش البرية, على بطنك تسعين, وترابـا تـأكلين كـل أيـام حياتـك, وأضـع عـداوة 
 .بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها, هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه

ًثر أتعاب حبلك, بالوجع تلدين أولادا, وإلى رجلك يكون ًتكثيرا أك: وقال للمرأة
 .اشتياقك, وهو يسود عليك

ًلأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصـيتك قـائلا : وقال لآدم
ًملعونة الأرض بسببك, بالتعب تأكـل منهـا كـل أيـام حياتـك, وشـوكا . لا تأكل منها

ًجهـك تأكـل خبـزا, حتـى تعـود إلى عـرق وًسكا تنبت لك, وتأكل عشب الحقل, بوح
ودعا آدم اسم امرأته حـواء . الأرض التي أخذت منها, لأنك تراب وإلى التراب تعود

 .ٍلأنها أم كل حي, وصنع الرب الإله لآدم وامرأته حواء أقمصة من جلد وألبسهما
ًهو ذا الإنسان صار كواحد منا عارفا الخـير والـشر, والآن لعلـه : وقال الرب الإله

 .ًد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا أو يأكل ويحيا إلى الأبديم
فأخرجه الرب الإله من جنة عدن, ليعمر الأرض التي أخذ منهـا, فطـرد الإنـسان 

 ).وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم, ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة
  !! اهللافتراء على يعقوب عليه السلام بأنه صارع االله وصرع : ًخامسا
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 :  ما يلي٣١ إلى −٢٤جاء في سفر التكوين في الإصحاح الثاني والثلاثين من 
فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر, ولما رأى أنه لا يقدر عليه (

أطلقني لأنه قـد : ضرب حق فخذه, فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال
: يعقوب, فقـال: ني, فقال له ما اسمك, قاللا أطلقك إن لم تبارك: طلع الفجر, فقال

لا يــدعى اســمك في مــا بعــد يعقــوب بــل إسرائيــل, لأنــك جاهــدت مــع االله والنــاس 
لمـاذا تـسألني عـن اسـمي, : أخـبرني باسـمك? فقـال: وقدرت, وسـأل يعقـوب وقـال

 .فباركه هناك
) سيًلأني نظرت االله وجها لوجه ونجيت نف: ًفدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا

والمعنى . وإيل االله) اصرع واقتتل: (لفظ آرامي مركب من كلمتين) إسرائيل(وقيل إن 
 . أو قاتل االله) قتل االله(

 أن يعقوب صرع االله ونـال منـه البركـة بـالقهر ةوالذي تدل عليه هذه القصة المفترا
 !!!والقوة

 كانوا  افتراء على أبناء النبي يعقوب شمعون ولاوي وأخوتهم وبأنهم: ًسادسا
أهل غدر وخيانة, حيث قاموا بمجزرة وحشية بأهل مدينة شكيم, أي نابلس 

 .أمام أبيهم يعقوب عليه السلام
 : ما يلي٣٤ −٣٣جاء في سفر التكوين الإصحاح 

ًثم أتى يعقوب سالما إلى مدينة شـكيم التـي في أرض كنعـان حـين جـاء مـن قـدان (
 التي نصبت فيها خيمته من يـد بنـي حمـور أرام, ونزل أمام المدينة, وابتاع قطعة الحقل

ًأبي شكيم بمئة قسيطه, وأقام هناك مذبحا ودعاه إيل إله إسرائيل; وخرجت دينه ابنة 
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ليئه التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض ورآها شكيم بن حمور الحوييـسي رئـيس 
ب  معها وأذلها, وتعلقت نفسه بدينة ابنـة يعقـوب, وأحـعضطجإالأرض, وأخذها و

ًالفتاة ولاطف الفتاة, فكلم شكيم حمور أباه قائلا خـذلي هـذه الـصبية زوجـة, وسـمع 
يعقوب أنه نجس دينه ابنته وأما بنوه فكـانوا مـع مواشـيه في الحقـل, فـسكت يعقـوب 
حتى جاءوا, فخرج حمور أبو شكيم إلى يعقوب ليـتكلم معـه, وأتـى بنـو يعقـوب مـن 

ًا جـدا, لأنـه صـنع قباحـه في إسرائيـل الحقل حين سمعوا, وغضب الرجـال واغتـاظو
 .لمضاجعة ابنه يعقوب, وهكذا لا يصنع

شكيم ابني قد تعلقت نفسه بابنتكم, أعطوه إياها زوجة, : ًوتكلم حمور معهم قائلا
وصاهرونا تعطوننا بنـاتكم وتأخـذون لكـم بناتنـا, وتـسكنون معنـا, وتكـون الأرض 

 .قدامكم اسكنوا واتجروا فيها وتملكوا بها
دعـوني أجـد نعمـة في أعيـنكم, فالـذي تقولـون لي :  قال شكيم لأبيها ولإخوتهاثم

ًأعطي, كثروا علي جدا مهرا وعطية فأعطي كما تقولون لي وأعطوني الفتاة زوجة ً َّ. 
فأجابوا بنوا يعقوب شكيم وحمور أباه بمكـر وتكلمـوا, لأنـه نجـس دينـه أخـتهم, 

 أي غـير −ر, أن نعطي أختنا لرجـل أغلـف لا نستطيع أن نفعل هذا الأم: فقالوا إليهما
 لأنه عار علينا غير أننا بهذا نوايتكم إن صرتم مثلنا بختنكم كل ذكر نعطـيكم –مطهر 

ًبناتنا ونأخذ لنا بناتكم, ولنسكن معكـم ونـصير شـعبا واحـدا, و ن لم تـسمعوا لنـا أن إً
 .تختتوا نأخذ ابنتنا ونمضي

ولم يتأخر الغلام أن يفعل الأمـر, . رفحسن كلامهم في عيني حمور وشكيم من حمو
ًلأنه كان مسرورا بابنة يعقوب, وكان أكرم جميـع بيـت أبيـه, فـأتى حمـور وشـكليم إلى 
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هـؤلاء القـوم مـسالمون لنـا, فليـسكنوا في : باب مدينتهما, وكلـما أهـل مـدينتهما قـائلين
تهم الأرض ويتجــروا فيهــا وهــي ذا الأرض واســعة الطــرفين أمــامهم, فتأخــذ لنــا بنــا

ًزوجات ونعطيهم بناتنا, غير أنه بهذا يواتينا القوم على السكن معنا لنصير شعبا واحدا  ً
تونون, إلا تكـون مواشـيهم ومقتنـاهم وكـل بهـائمهم لنـا, كما هم مخ, بختاننا كل ذكر

ع الخـارجين عـن بـاب المدينـة فسمع لمحـور وشـكيم ابنـه جميـ. نوايتهم فيسكنون معنا
 .ارجين من باب المدينة كل ذكر وكل الخواختتن

فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين أن ابني يعقوب شمعون ولاوي أخوي 
دينه أخذ كل واحد سيفه وأتيا على المدينة بأمن وقتلا كـل ذكـر, وقـتلا حمـور وشـكيم 

 .ابنه بحد السيف, وأخذا دينه من بيت شكيم وخرجا
بـوا المدينـة لأنهـم نجـسوا أخـتهم, ثم أتى بنو يعقـوب عـلى المدينـة عـلى القـتلى ونه

غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينة وما في الحقل أخذوه, وسـلبوا ونهبـوا كـل 
 ..ثروتهم وكل أطفالهم ونسائهم وكل ما في البيوت

 أن االله أمر يعقوب أن يبطن بسبعة شعوب كانت تعيش في فلـسطين ولا يقطـع −٧
 .ًلهم عهدا ولا يشفق عليهم

متى أتى الرب إلى الأرض التي أنت داخل : (فر التثنية الإصحاح السابعجاء في س
ًإليهــا لتمتلكهــا وطــرد شــعوبا كثــيرة مــن أمامــك; الحثيــين والجرحــاتين والأمــوريين 
والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين سبعة شعوب أكثـر منـك وأعظـم منـك, 

ًهـدا ولا تنفـق علـيهم ولا ودفعهم الـرب إلهـك أمامـك فأنـك تحـرمهم, تقطـع لهـم ع
 ).تصاهرهم
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هذا بعض مـا جـاء في التـوراه التـي هـي جـزء مـن العهـد القـديم مـن :  أقول
افتراءات عـلى أنبيـاء االله وعـلى االله سـبحانه والتـي يـؤمن بهـا اليهـود ويـؤمن بهـا 
النصارى على اختلاف طوائفهم لأنها جزء من العهد القديم الذي هو جـزء مـن 

ن المسيح عيسى بن مـريم في القـرآ(دهم, قد أوردتها في كتابي الكتاب المقدس عن
وبينت ) E بالنسبة للإسلام وعلى رسول االلهابابالكريم مع الرد على افتراءات أ

 .)١(عدم صحتها وأنها أباطيل وافتراءات لا يقبلها عقل سليم
 أما ما جاء في أسفار غير التوراه من العهد القديم من الأخلاقيات التـي تنـافي

  :العقل السليم وجميع الأخلاق عند الأمم; فمن ذلك
 ما ينسب إلى داود عليه السلام افتراء عليـه بأنـه زنـى بـامرأة أحـد جنـوده −١

وأرسل به إلى القتال وأمر قائده بأن يجعله في وجه الحرب الشديدة ليقتل ليخفي 
 .جريمته, ولأجل أن يتزوجها

 مـا ٢٧ إلى ٣الحادي عـشر الفقـرات مـن فقد جاء في صموئيل الثاني في الإصحاح 
 : نصه
وأمــا داود فأقــام في أورشــليم, وكــان في وقــت المــساء, أن داود قــام عــن سريــره (

 على سطح بيت الملك, فرأى من على السطح امرأة تستحم, وكانت المرأة جميلة وثمشي

                                 
أنظر كتاب المسيح  عيسى بن مريم في القرآن الكريم مع الرد على افتراءات البابا بالنـسبة للإسـلام وعـلى  )١(

دار تـسنيم للنـشر / عبد الفتاح العزيـزي" محمد رامز", الدكتور ٢٣٩ إلى ص ٢٢٣ من ص Eرسول االله
 . جبل الحسين مقابل كلية عمان الجامعية/ والتوزيع
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ليعـام أليست هذه بتشيع بنـت ا: ًالمنظر جدا, فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد
ًامرأة أوريا الحثي, فأرسل داود رسلا وأخذها, فدخلت إليـه, فاضـطجع معهـا وهـي 
مطهرة مـن طمثهـا, ثـم رجعـت إلى بيتهـا, وحبلـت المـرأة وأرسـلت وأخـبرت داود, 

أرســل إلى أوروبـا الحثـي, فأرســل : إني حـبلى, فأرســل داود إلى يـواب يقـول: وقالـت
سأل داود عن سـلامة بـواب وسـلامة الـشعب يواب أوريا إلى داود, فأتى أوريا إليه ف

إنزل إلى بيتك وأغـسل رجليـك, فخـرج أوريـا مـن بيـت : وقال داود. ونجاح الحرب
الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك, وقام أوريا على باب الملك مع جميع عبيـد 

:  لأوريـاسيده, ولم ينزل إلى بيته, فأخبروا داود قائلين بأنه لم ينزل إلى بيتـه, فقـال داود
ابوت وإسرائيل إن الت:  بيتك? فقال أوريا لداودأما جئت من السفر, فلماذا لم تنزل إلى

!! ويهوذا ساكنون في الخيام, وسيدي يواب وعبيد سيدي نازلون على وجـه الـصحراء
 آتي إلى بيتــي لآكــل وأشرب واضــطجع مــع امــرأتي? وحياتــك وحيــوة نفــسك لا وأني

 .أفعل هذا الأمر
ًأقم هنا اليوم أيضا وغدا أطلقك: لأوريافقال داود  ً. 

ــه وشرب  ــاه داود فأكــل أمام ــوم وغــده, ودع ــك الي ــا في أورشــليم ذل ــام أوري فأق
 .وأسكره, وخرج عند المساء ليضجع في مضجعه مع عبيد سيده, وإلى بيته لم ينزل

ًوفي الصباح كتب داود مكتوبـا إلى يـواب وأرسـله بيـد أوريـا, وكتـب في المكتـوب 
أجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة, وارجعوا من ورائه فيـضرب ويمـوت, : يقول

وكان في محاصرة يواب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الـذي علـم أن رجـال البـأس 
الـشعب مـن عبيـد داود ومـات فيه, فخرج رجال المدينة وحاربوا بواب فسقط بعض 
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 أمور الحرب, وأوصى الرسـول ًلحثي أيضا, فأرسل يواب وأخبر داود بجميعأورويا ا
عندما تفرغ من الكلام مع الملـك عـن جميـع أمـور الحـرب فـإن اشـتعل غـضب . ًقائلا

أما علمتم أنهم يرمون من على السور, لماذا دنوتم من المدينة للقتـال, : الملك وقال لك
أما علمتم أنهم يرمون من على السور, من قبل أبي مالك بن مريوشت? ألم ترمه امـراة 

قـد مـات : قطعة رحى من على السور, فمات في تاباص, لماذا دنوتم من الـسور? فقـلب
 . ًعبدك أرويا الحثي أيضا

فذهب الرسول, ودخـل وأخـبر داود بكـل مـا أرسـله فيـه يـواب, وقـال الرسـول 
قد تجبر القوم وخرجوا إلينا إلى الحقـل فكنـا علـيهم إلى مـدخل البـاب, فرمـى : لداود

 السور, فمات البعض من عبيد الملك ومات عبدك أوريـا الحثـي الرماة عبيدك من على
ك هـذا الأمـر لأن يـلا يـسوأ في عين! هكـذا تقـول ليـواب: فقـال داود للرسـول: ًأيضا

 !!السيف يأكل هذا وذاك, شدد قتالك على المدينة وأخربها وشدده
ة ناحـها, نديت بعلها, ولما مـضت المفلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجل

 !!!.ًأي ابنا من الزنى) وصارت له امرأة وولدت له أبنا. أرسل داود وضمها إلى بيته
وهذه التي صارت امرأته وهي تشيع بنت بلعام هي التي ولـدت لـه سـليمان عليـه 

ًفقد جاء في سفر صموئيل الثاني أيضا في الإصـحاح الثـاني عـشر . السلام على زعمهم
ً امرأته, ودخـل إليهـا واضـطجع معهـا فولـدت ابنـا وعزى داود بتشيع) (٢٤(الفقرة 

أي أن سليمان عليه السلام هو ابـن زنـى وابـن زانيـة ) فدعا اسمه سليمان والرب أحبه
 !!!على زعمهم

 ورد في صموئيل الثاني الإصـحاح الثالـث عـشر أن أمنـون بـن داود زنـى −٢
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ذلـك أنـه كـان د وجـرى بعـ: ( فقـد جـاء فيـه.بأخته لأبيه ثامار بعد أن احتال عليها
بشالوم بن داود أخت جميلـة اسـمها ثامـار, فأحبهـا أمنـون بـن داود وأحـصرأمنون لأ

للسقم من أجل ثامار أخته, لأنها كانت عـذراء, وعـسر في عينـي أمنـون أن يفعـل لهـا 
ًشيئا, وكان لأمنون صـاحب اسـمه بولـداب بـن شـمعي أخـي داود, وكـان بونـداب 

ًرجلا حكيما جدا, فقال له ً اذا يا  ابن الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح, لم: ً
: أمــا تخــبرني فقــال لــه امنــون إني أحــب ثامــار أخــت ابتــشالوم أخــي, فقــال بونــا داب

دع ثـمار أختـي فتـأتي : اضطجع على سريرك وتمارض, وإن جاءك أبوك ليراك فقـل لـه
 . ًوتطعمني خبزا, وتعمل أمامي الطعام فآكل من يدها

دع ثـمارا أختـي :  فجاء الملك لـيراه فقـال أمنـون للملـكضارتمفاضطجع أمنون و
: ًفتأتي وتصنع أمامي كعكتين فآكل مـن يـدها, فأرسـل داود إلى تمـارا إلى البيـت قـائلا

ًون أخيك واعملي له طعاما, فـذهبت ثامـار إلى بيـت أمنـون أخيهـا نذهبي إلى بيت أمإ
ُوخبـزت الكعـك, ًوهو مضطجع, وأخذت العجين وعجنـت وعملـت كعكـا أمامـه 

أخرجوا كل إنسان عني, : وأخذت المقلاة وسكبت أمامه, فأبى أن يأكل, وقال أمنون
ون لثمار إيت بالطعام إلى المخدع, وقدمت له ليأكل, نفخرج كل إنسان عنه, ثم قال أم

لا يا أخي لا تذلني لأنه : تعالي اضطجعي معي يا أختي, فقالت له: فامسكها وقال لها
 في إسرائيل, لا تعمل هذه القباحة, أما أنا فأين أذهب بعاري? فلم يشأ لا يفعل هكذا

 ..!!!أن يسمع لصوتها, بل تمكن منها وقهرها واضطجع معها
 ما جاء في سفر الملوك الأول في الإصحاح الحادي عشر افتراء على سليمان −٣

بعـض عليه السلام بأنه كان له سبعمائة زوجه, وثلاث مئة من السراري, فـأملن 
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 .النساء قلبه وراء آلهة أخرى غير الآلهة التي كان يعبدها حيث كفر بها
 :  ما نصه١٠ −١فقد جاء في هذا السفر الفقرات من 

ميات دواابيات وعمونيات, وو سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون, مَّوأحب
لون  يدونيات وحثيات, مـن الأمـم الـذين قـال لهـم الـرب النبـي إسرائيـل لا تـدخوح

 .إليهم وهم لا يدخلون إليكم, لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم
 فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة وكانت له سبعمائة من النـساء الـسيدات, وثلاثمائـة 

 أن نـساءه أملـن ;يخوخة سـليمانشمن السراري, فأ مالت نساؤه قلبه, وكان في زمان 
 فـذهب , مـع الـرب إلهـه كقلـب داود أبيـهًولم تكن قلبه كـاملا!! قلبه وراء آلهة أخرى

ويبن, وملكوم رجـس العمـونيين, وعمـل سـليمان عيدناة الآله توترسليمان وراء عش
ًالــشر في عينــي الــرب, ولم يتبــع الــرب تمامــا كــداود أبيــه  مرتفعــة ســليمان بنــى حينئــذ .َّ

ابين على الجبل الذي اتجاه أورشليم, ولمولك رجـس بنـي عمـون, وجس الملكموش ر
كذا فعل لجميع نـسائه الغريبـات اللـواتي كـن يوقـدن ويـذبحن لآلهـتهن, فغـضب وه

الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين, وأوصاه 
 ).في هذا الأمر أن لا يتبع آلهه أخرى, فلم يحفظ ما أوصى به الرب
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ًكما جاء في العهد القديم بعض الخرافـات غـير المعقولـة عقـلا سـوى مـا سـبق مـن 
 : الافتراءات على أنبياء االله وعلى االله التي سبق ذكر بعضها, من ذلك

 ورد في سفر العدد الإصحاح الثاني والعشرين أن بلعـام عنـدما كـان −١
ن ملاك الـرب ربـضت فلما أبصرت الأتا: ( فقد جاء فيهًراكبا أتانا تكلمت الأتان,

تحت بلعام فحمى غـضب بلعـام وضرب الأتـان بالقـضيب, ففـتح الـرب فـم الأتـال 
ماذا صنعت بك حتى ضربتني الآن ثلاث دفعات, فقال بلعـام للأتـان : فقالت لبلعام

لأنــك إزدريــت بي, ولــو كــان في يــدي ســيف لكنــت الآن قــد قتلتــك, فقالــت الأتــان 
 عليها منذ وجودك إلى هذا اليوم, هل تعـودت أن ألست أنا أتانك التي ركبت: لبلعام

 .لا: أفعل بك هكذا فقال
 ورد في الإصــحاح الثــاني عــشر مــن ســفر لأوربــين أن ولادة البنــات −٢

: ًوكلم الرب موسـى قـائلا: ( فقد جاء فيه.تضاعف نجاسة الأمهات عن الأبناء
 كـما في , سبعة أيـامًإذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة: ًكلم بني إسرائيل قائلا

أيام الطمث عليها تكـون نجـسه, وفي اليـوم الثـامن يخـتن لحـم غرتـه, ثـم تقـيم ثلاثـة 
ًوأربعين يوما في دم تطهيرهـا, كـل شيء مقـدس لا تمـس وإلى المقـدس لا تجـيء حتـى 

يم ستة نجسة أسبوعين كما في طمثها ثم تقوإذا ولدت أنثى تكون . تكمل أيام تطهيرها
 ). دم تطهيرهاًوستين يوما في

 جاء في سفر القضاة الإصحاح الثالث أن أهود بن جبرا البنياميني قال لهم −٣
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ابيين ليدكم فنزلـوا وراءه وكم الماتبعوني لأن الرب قد دفع أعداء (:أي لبني إسرائيل
فـضربوا مـن مـؤاب في ذلـك . ًوأخذوا مخاوض الأردن إلى مؤاب ولم يدعو أحدا يعـبر

 رجل كل نشيط وكل ذي بأس ولم ينج أحد فدل المـوابين في الوقت نحو عشرة الألف
 ? !!حت الأرض ثمانين سنةاذلك اليوم تحت يد إسرائيل واستر

!!! وكان بعده شجر بن عناه فضرب من الفلسطينيين ستمائة رجل بمنـساس البقـر
 ).ًوهو أيضا خلص إسرائيل

ًورد في سفر القـضاة أيـضا أن شمـشون قتـل ألفـا مـن الفلـسطي −٤ نيين بفـك ً
 –ووجـد (فقـد جـاء منـه .  وذلـك بعـد أن أحـرق الـزرع وكـروم الزيتـون لهـم!!حمار

ًلحى حمار طربا فمديده وأخذه, وضرب به ألف رجل ولما فـرغ : (شمشون الإسرائيلي
 ).رمت لحي(من الكلام رمى اللحي من يده ودعا ذلك المكان 

: ة الله تعــالى ورد في ســفر صــموئيل الأول في الإصــحاح الــسادس بالنــسب−٥
وت الــرب, وضرب مــن الــشعب بوضرب أهــل بيثــشمس لأنهــم نظــروا إلى تــا(

ًخمسين ألف رجل وسبعين رجلا فناح الشعب لأن الرب ضرب الـشعب ضربـة 
 .  )١(عظيمة

ًوقـد بـين االله سـبحانه في القـرآن, أن كثـيرا ممـا ورد في هـذه التـوراة هـو مـن وضــع 
  W  X Y:م القيامة, قـال تعـالىاليهود, وقد توعدهم بالعذاب الأليم يو

Z [  \ ] ̂ _ ̀ a edcb ihgf 

                                 
 .٢٤٧ −٢٣٩ثاني والذي ورد في غير التوراه وبيان بطلانها في السابق صفحة أخطر هذا القسم ال) ١(
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kj onml] ٧٩: البقرة.[ 
ًكما ذكر القرآن كثيرا من افـتراءاتهم ورد عليهـا, فمـن ذلـك قولـه تعـالى بعـد ذكـره 

ـــوراة ـــريفهم للت  }| srq vut yxw z: لتح

} _~ a` cb d fe ihg kj l m 
xwvutsrqpon ] البقــــــــرة :

٨٢ −٨٠[  

 DCBA IHGFE J: قولــه تعــالى: ومــن ذلــك

K  L PONM  Q SR T U V ZYXW \[ 
] ̂ cba`_] ١٨: المائدة.[ 
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لقد زعم بنو إسرائيل أن االله فضلهم على  العالمين حتى قيـام الـساعة, ويتفـاخرون 
 فينخدع به بعض السذج مـن النـاس ممـن بذلك ويزعمون أن ذلك مذكور في القرآن,

 .ليس لهم علم بكتاب االله سبحانه
ًوالحقيقة أن االله سبحانه فضل بني إسرائيل على العالمين تفضيلا خاصـا موقوتـا لـه  ً ً

ًمنا خاصاز واًًأسباب وعوامل, كما أن له أمدا محدود وذلـك في زمـن بعـض أنبيـائهم . ً
سط أقوام من الكفار, تحقق هذا لهم في مصر إبان عندما كانوا مؤمنين باالله عابدين له و

عهد يوسف عليه السلام وبعده, وأثناء اضطهاد فرعون لهم ومجـيء موسـى وهـارون 
 .عليهما السلام لتخليصهم وإنقاذهم

والمــؤمن عنــدما يفاضــل بــين بنــي إسرائيــل في مــصر, وبــين فرعــون وقومــه يخــرج 
ؤمن هو المفضل والمكرم والمقـدم عنـد ه, لأن المبتفضيل بني إسرائيل على فرعون وملإ

 .االله وعند عباده المؤمنين
كذلك فضلهم على العالمين الذين كانوا يسكنون في الأرض المقدسة في زمن موسى 
عليه الـسلام, وطلـب مـنهم القتـال عـلى لـسان سـيدنا موسـى عليـه الـسلام, بعـد أن 

 kjih ml on p: قال لهـم. ذكرهم بنعم االله عليهم

rq vuts xw y {z | } ~ 
©¨§¦¥¤£¢¡�  ولما لم يستجيبوا لمـا طلـب مـنهم 
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ـــه ـــوقفهم بقول ـــر االله م ـــث ذك ـــضيل حي ـــذا التف ـــذكيرهم به ـــد ت ـــال, بع ـــن القت : م
¯®¬« ±° ² ³ µ´ ¶ ̧ ¹ º 

½¼»  ـــه ـــا رب ـــال مخاطب ـــيهم موســـى وق ـــنهم نب ـــبرأ م ـــك ت ـــد ذل ًعن
VUTS YXW [Z \ ] `_^   فكانـــــــــت

تيهــون في الأرض بــسبب فــسقهم وعــصيانهم النتيجــة أن حرمهــا علــيهم وجعلهــم ي
ــال ســبحانه ــر االله, ق  dcb gfe ih j lk: لأوام

nm rqpo] ٢٦ −٢٠: المائدة.[  
وذكــر القــرآن هــذا التفــضيل في ســورة البقــرة ليــذكرهم بــنعم االله علــيهم فيؤمنــوا 

ــالى ــال تع ــه ق ــم عقاب ــل به ــى لا يح ــد حت ــسيدنا محم ــالقرآن وب  ¸¶µ: ب

»º¹ ¼ ¾½ ÅÄÃÂÁÀ¿ ÇÆ È 
ËÊÉ ÏÎÍÌ Ð ÔÓÒÑ] وذكـرهم ] ٤٨ −٤٧: البقرة

 A: بــبعض هــذه الــنعم ومقــابلتهم لهــذه الــنعم بــالجحود والنكــران فقــال ســبحانه

B DC GFE H I J K L 

PONM SRQ VUT W X Y [Z 

fedcba`_^]\ g jih 

k] وعدد بعد ذلك فسقهم وعصيانهم وعقاب االله لهم من ]٥٠ −٤٩: البقرة 
من لك حتى نـرى االله جهـرة, فـأنزل االله علـيهم صـاعقة مـن ذلك قولهم لموسى لن نؤ

السماء فأهلكتهم, ثم أحياهم مـن بعـد مـوتهم لعلهـم يتوبـون إلى االله ويـشكرونه عـلى 
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نعمه, إلا أنهم بدل أن يتوبوا ويشكروا االله على نعمه التي أنعمها عليهم قست قلوبهم 
ك بسبب ظلمهم قال تعـالى فأصبحت أشد قسوة من الحجارة, كما قال االله عنهم, وذل

ـــاهم ـــا إي  jihg mlk n rqpo ts u: ًمخاطب

wv yx }|{z �~ ¤£¢¡ ¨§¦¥ © 
±°¯®¬«ª] ٦١: البقرة.[  

ونتيجة لكفرهم وعصيانهم وقتلهم لأنبياء االله ضرب االله علـيهم الذلـة والمـسكنة, 
ــــــــالى ــــــــال تع  ¼½¾¿ ´»º¹¸¶µ: ق

ÂÁÀ ÅÄÃ ÉÈÇÆ ËÊ ÍÌ 
 ].٦١: البقرة[

ــة إلا أن االله ســب ــيهم الذل ــه ضرب عل ــة أخــرى, بعــد أن ذكــر أن حانه وتعــالى في آي
 :والمسكنة استثنى حالتين قد يرفع عنهم فيها المذلة والمسكنة

 .بإقامة عهد مع المؤمنين ومحافظتهم عليه:  الحالة الأولى
 .بمساعدة من الناس كما هو حاصل الآن:  الحالة الثانية
 vu yxw z  |{ } ~ _ ba` c:  قال تعالى

d fe g h ponmlkji q 
wvutsr yx] ١١٢: آل عمران.[ 

أن االله أحــاط ببنــي إسرائيــل الذلــة مــن كــل جانــب, في كــل بــلاد : ومعنــى الآيــة 
 بإقامـة عهـد مـع َّأي إلا) بحبـل مـن االله(الحالـة الأولى : يوجدون فيها, إلا في حـالتين
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 إلى المدينـة Eالمؤمنين وحافظوا عليـه, وذلـك كـما حـصل في أول قـدوم رسـول االله
وقبل نقضهم للعهد معه, فكانت كل قبيلة مـن القبائـل اليهوديـة في المدينـة تـسكن في 

 .Eأمان ورغد من العيش, قبل نقضها للعهد مع رسول االله
أي بمساعدة من الناس غير المسلمين كـما هـو في ) وحبل من الناس: (الحالة الثانية

 فلـسطين بمـساعدة بريطانيـا وأمريكـا  فيقام الكيـان الـصهيونيالوقت الحاضر حيث 
 .ومعظم الدول الأوروبية الصليبية الحاقدة على الإسلام وأهله

وقد بين االله السبب في أنه ضرب علـيهم الذلـة والاسـتكانة والمهانـة في غـير هـاتين 
الحالتين وهو; أنهم كانوا يكفرون بكتب االله, ويقتلـون بعـض رسـل االله كيحيـى عليـه 

 .بون البعض كعيسى عليه السلامِّكذُالسلام, وي
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أن بنـي إسرائيـل ليـسو كلهـم مفـسدين في لقد بـين االله سـبحانه في القـرآن الكـريم 
الأرض, فإن منهم جماعة مستقيمة عادلة يقرأون كتاب االله في ساعات الليل ويأمرون 

 § ¥¦ ¡¢£¤ ~� |{: بالمعروف وينهـون عـن المنكـر

¨ © ¯®¬«ª  °  ±  ²  ³  
´ µ ¶  ̧   º¹ ¼» À¿¾½ 

ÃÂÁ ÅÄ Æ Ç È   ] ١١٥ −١١٣: آل عمران.[  
ومــن هــؤلاء, مــن وجــد في العــصور الــسابقة كالــذين نهــوا قــومهم عــن الاعتــداء 

 .والعمل يوم السبت
 كما يوجد من اليهود في العصر الحاضر من أنكر على حكماء بني إسرائيـل خطـتهم 

 الـذي نـشرت جريـدة "هنـري كلـين" العـالم وإفـساده, مثـل المحـامي في الهيمنة عـلى
ّإن البروتوكـولات وهـي :  كلمـة قـال فيهـا١٩٤٥ في شـيكاغو سـنة "صوت المـرأة"

الخطة التـي وضـعت للـسيطرة عـلى العـالم أمـر حقيقـي ثابـت, وأن زعـماء الـصهيونية 
ات العالم, ولقد لى السيطرة على حكومإيكونون مجلس السنهدرين الأعلى الذي يرمى 

 .طردني اليهود من صفوفهم, لأني أنكرت عليهم خططهم الشريرة
ًمثــال الفريــد ليلنتــال الــذي ألــف كتابــا بعنــوان ثمــن إسرائيــل, أوكثــيرون غــيره ك

والدكتور ماعنز رئيس الجامعة العبرية الأسـبق, وغـيرهم كـما ظهـر لنـا عـلى شاشـات 
  . التلفاز من رجال الدين أثناء مجزرة غزة
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ًفقـد ألـف كتابـا . ومن هؤلاء الفريـد ليلنتـال الأمريكـي الجنـسية ويهـودي المعتقـد
لى العربية في مصر; حبيب نحولي وياسر هوارى عام إ وترجمه "ثمن إسرائيل"بعنوان 
 دسائس الصهيونية المجرمة, وكيف استطاعت بأساليبها الملتوية إيجاد , يبين فيه١٩٥٤

 .الكيان الصهيوني
في نهاية القرن التاسع : ( فمما جاء في هذا الكتاب الذي يقارب مائتي صفحة ما يلي
 انقـضى  أنولكـن مـا. عشر كان عدد اليهود في فلسطين كلها لا يزيد على خمـسين ألفـا

من % ٧ً ألفا, أي ما يعادل ٦٥ور حتى ارتفع هذا العدد إلى عامان على إعلان وعد بلف
% ٨٢ تقــدر بـــ١٩٢٢عــدد ســكان الــبلاد, وكانــت نــسبة الــسكان المــسلمين في عــام 

 ولكـن في العـشر سـنوات التاليـة ارتفـع عـدد . مـن اليهـودالبـاقيو% ١١والمسيحيين 
انت منـذ سـتمائة سـنة والجدير بالذكر أن الغالبية العربية ك. ً ألفا١٢٠اليهود حتى بلغ 

تعيش بسلام وطمأنينة, وظلت طوال هذه المدة تتولى الإشراف على الأماكن المقدسـة 
ففي خـلال : ( ثم يقول) وتبشر بالإسلام كديانة توحيد إلى جانب المسيحية واليهودية

الانتداب البريطاني عـلى فلـسطين سـمحت الـسلطات المنتدبـة للمؤسـسات اليهوديـة 
حرية, كما سمحت بإنشاء الوكالة اليهودية واعترفت بها كهيئة رسمية بإدارة شؤونها ب

تنطق باسم يهود فلسطين وكذلك سـهلت الهجـرة اليهوديـة بـشتى الطـرق والوسـائل 
حتى بلغ عدد المهاجرين اليهود الذين دخلوا فلسطين حتى نهاية الحرب العالمية الثانية 
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ســلامي المتواصــلة عــلى هــذه نــصف مليــون, ورغــم احتجاجــات العــالم العــربي والإ
 ١٩٢٢عـام % ٧ فلسطين فقد ارتفعت نسبة اليهـود مـن "تهويد"السياسة الرامية إلى 

فقد زودت بريطانيا يهود فلـسطين بالأسـلحة .. وأكثر من ذلك. ١٩٤٥عام % ٣٢إلى 
الحديثة والدبابات والأعتـدة الحربيـة ليتـسنى لهـم الـدفاع عـن أنفـسهم وكيـانهم عنـد 

ــضاء ــم) الاقت ــالث ــا : ( ق ــضا في طليعته ــسلح أي ــة للت ــنظمات يهودي ــدة م ــشطت ع ًون
 المنظمة العسكرية شبه الرسمية التي كانـت الوكالـة اليهوديـة تـشرف عـلى "الهاغانا"

أرغون زفـاي "ًتمويلها وتجهيزها, كما كان هناك أيضا المنظمة الإرهابية المعروفة باسم 
 )."شتيرن" عرفت باسم  وهذه المنظمة قد انشقت عنها منظمة أخرى"ليومي

وقد ذكر أن التعهد الذي حصل من بريطانيا بإقامة وطن لليهود في فلـسطين وهـو 
وعد بلفور, حصل في مقابل تعهد اليهود بالوقوف إلى جانب الحلفاء في صراعهم ضد 
ألمانيا في الحـرب العالميـة الثانيـة, كـما أخـذوا عـلى عـاتقهم بـما لهـم عـن نفـوذ في دوائـر 

المتحدة مهمة إقناع المسؤولين الأميركيين بدخول الحرب إلى جانب إنجلترا الولايات 
ً مــشيرا إلى وعــد ١٩٣٧إن تــشرشل صرح في مجلــس العمــوم عــام : وقــال. وحلفائهــا
إن بريطانيا قد ضمنت هذا الوعد مقابل الخدمات التـي قـدمها اليهـود ": بلفور فقال

لية مـن وعـد بلفـور قـد احـتفظ بهـا إن النـسخة الأصـ:  وقال"...لبريطانيا وحليفاتها
فلــسطين الــوطن القــومي للــشعب "حــاييم وايــزمن نفــسه, وهــي تــنص عــلى اعتبــار 

 وعند وضع هذا الوعد موضع التنفيذ من قبل البريطانيين رأوا أن يـدخلوا "اليهودي
 .ًعليه بعض التعديلات حتى يأتي منسجما مع السياسة البريطانية المعروفة بالغموض

.. ": يل وأصبحت العبارة المتعلقة بمصير فلسطين على الوجـه التـاليفجرى التعد
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 ."..والسعي لتهيئة فلسطين كوطن قومي للشعب اليهودي
فقد لجأت السياسة البريطانية إلى أساليبها الملتويـة وراحـت تعمـل عـلى : (ثم يقول

تحقيــق وعــد بلفــور بتــشجيع الهجــرة اليهوديــة إلى فلــسطين, ومــساعدة اليهــود عــلى 
وذكـر بعـد ذلـك كيـف اسـتطاعت .. استملاك الأراضي وبنـاء المـستعمرات والمـزارع

عـلى تـسخير أمريكـا ومعظـم الـدول التـي صـوتت عـلى تقـسيم أن تعمـل الصهيونية 
.  دولة عن التـصويت١٧ دولة وامتنعت ١٣ دولة وعارضته ٢٥فلسطين حيث أيدته 

تي كانت موجودة في ذلـك والدول التي عارضت التقسيم هي الدول العربية السبع ال
 . الوقت, وتركيا والباكستان والأفغان وليبريا وكوبا

والجدير بالملاحظة أنه في جميع دورات الاقتراع وقفت الولايات المتحدة إلى : وقال
لم ينل . وعلى الرغم من هذا الانسجام المريب بين الدولتين.. جانب روسيا السوفياتية

إذ بلـغ عـدد . لى الجمعيـة العموميـةإلة عند إحالتـه مشروع التقسيم سوى أكثرية ضئي
ومن بيـنهم منـدوبو ثـلاث .. ً صوتا٣٢المخالفين للمشروع والممتنعين عن التصويت 

 .دول كبرى هي فرنسا وبريطانيا والهند الذين تعمدوا التغيب عن الاجتماع
: رارًوقال مندهشا بالنسبة لقوة الضغط الصهيوني على بعض الدول التي أيدت الق

كان موقف مندوبي ليبيريا وهايتي والفلبـين مـدعاة للدهـشة والاسـتغراب; إذ أنهـم (
 سـاعة فقـط مـن موعـد الاقـتراع أنهـم ٢٤أيدوا المشروع, بيـنما كـانوا قـد أعلنـوا قبـل 

ونقل كلمة مندوب الفلبين الجنـرال كـارلوس رومولـو ...) سيعارضون قرار التقسيم
إن من حق كل شعب أن : (ًالشعب الفلسطيني قائلاي دافع فيها عن ت التقبل التصوي

يقـرر مــصيره الــسياسي, وأن يحـافظ عــلى وضــع أراضـيه وكيانــه مــن أي اعتــداء, وأن 
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 ).مشكلة مشردي يهود أوروبا لا علاقة لها البتة بإنشاء دولة يهودية مستقلة في فلسطين
 ثم أيـده ًونقل أيضا كلمة وزير خارجية بلجيكا الذي عارض فيها تقسيم فلسطين

إن قضية فلـسطين : (فمما نقله من الحديث الذي يهاجم فيها الصهاينة. عند التصويت
ًتقلقــه بــصفة خاصــة والــشعب البلجيكــي, لأنــه وجــه اهتمامــا خاصــا لــتفهم الحركــة  ً

ــا .. الــصهيونية ومراميهــا وأدرك تمــام الإدراك; أن الــوطن القــومي الطبيعــي لمواطنين
ًلأن اليهود لم يتعرضوا أبدا لأي اضطهاد أو معاملة . االيهود هو بلا شك أرض بلجيك

 ).ًسيئة تحملهم على النزوح إلى فلسطين واتخاذها موطنا لهم
وعلى الرغم من هذا التـصريح الـصريح فقـد صـوتت بلجيكـا مـع مـشروع : وقال
ًوممـا قالـه موجهـا حديثـه إلى . ثم نقل كلمة ظفر االله خـان منـدوب باكـستان. التقسيم
? ..? أهي من باب الـدافع الإنـساني..ما الغاية من إنشاء دولة يهودية: (ربيةغالدول ال

إذا كان الأمر كذلك فلماذا أقفلتم أبواب حـدودكم في وجـه اليهـودي الـذي لا ملجـأ 
? ولماذا تصرون على إسكانهم في فلسطين, بل ومـساعدتهم عـلى إقامـة دولـة لهـم, ..له

 .س بلا مأوى يحكم العربي الفلسطيني?حتى يصبح ذلك اليهودي الذي كان بالأم
وقد قام زعماء الصهيونية بمحاولات يائسة للضغط والتأثير عـلى عـدد مـن : وقال

ًونقــل صــورا كثــيرة مــن ذلــك . المنــدوبين بــاذلين جميــع وســائل الإغــراء لاســتمالتهم
إننـي : ( الخارجية الأميركية قولهوزارةالضغط, فقد نقل عن روبرت لوفيت سكرتير 

ًعرضت في حياتي أبدا إلى مثل الضغط والإغراء اللذين تعرضت لهما خـلال الأيـام ما ت
ًكما نقل صورا كثيرة عن ) الثلاثة التي سبقت طرح قرار التقسيم على الجمعية العمومية

 .ضغوط أمريكية على بعض الدول الأوروبية والآسيوية
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تراع عــلى قــرار كــما نقــل قــول منــدوب باكــستان ظفــر االله خــان عنــدما انتهــى الاقــ
لقد سعينا لإحقاق الحق الذي استوحيناه من االله, ونجحنا في إقناع عدد من : (التقسيم

نحن .. ولكن مساعينا ضاعت في التيار الجارف.. مندوبي الدول ليروا الحق كما لمسناه
لا نحقد عـلى زملائنـا المقـربين الـذين أكرهـوا تحـت الـضغط والإغـراء الـشديدين أن 

 ).هم, ويقترعوا على مشروع لا تقره العدالة والإنصافوا موقفلّيبد
ًولقد لعـب العامـل الـديني دورا هامـا في إقـرار التقـسيم : (كما قال الفريد ليلينتال ً

وخاصة لدى الطائفة الإنجيلية المستمدة تعاليمها من التوراة, وكان هـذا العامـل مـن 
 تأييـد إقامـة وطـن قـومي رل بلفور والجنرال سمطس عـلىيجملة العوامل التي حملت ا
 ).يهودي في الأراضي المقدسة

ونقـل أقــوال مــن عــارض قيــام الكيـان الــصهيوني وأعمالــه البربريــة الوحــشية مــن 
ًاليهود, ومنهم الدكتور ماغنز رئيس الجامعة العبرية, حيث وقـف خطيبـا في الـذكرى 

 تـضع الـشعب إن الـصهيونية تحـاول أن: (الحادية والثلاثين على إنـشاء الجامعـة فقـال
اليهودي كله تحت نفوذها بالقوة والعنف, إن الحـظ لم يـسعدني بعـد لكـي أسـمع مـن 
أفواه معارضي الصهيونية رأيهم الصريح, بأولئك الأشخاص الـذين نـصبوا أنفـسهم 

وجميع يهود أميركـا . إنهم عصابة من الرجال والنساء.. مدافعين وحماة عنهم أنهم قتلة
ى أولئــك الــذين يجهــرون بمعارضــتهم لأعــمال القيــادة يــشاركون هــؤلاء الجــرم, حتــ

 ..لأن واجبنا يقتضينا بأن لا نظل مكتوفي الأيدي.. الوثنية
ونحن إذا قرعنا ناقوس الخطر; فذلك لأننا حريصون عـلى المحافظـة عـلى تقاليـدنا 

 .يةناث ط ال٤٠ لألفريد ليلينتال ص"كتاب ثمن إسرائيل". الدينية الصحيحة
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. ور ماغنز بعد مدة قصيرة من إلقـاء خطابـه إلى الولايـات المتحـدةوقد سافر الدكت
وقد جـاء قـراره . وقرر أن لا يعود ثانية إلى القدس المدينة التي أحبها من صميم فؤاده

ًهذا, نزولا عند إلحـاح أسرتـه وأصـدقائه الـذين حـذروه مـن العـودة لأن الإرهـابيين 
 .اليهود عازمون على الفتك به
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ذكر القرآن للمسلمين الشروط التـي ينبغـي تحقيقهـا لـزوال الكيـان الإسرائـيلي في 
 . كما وردت في التوراةنصر المسلمين عليهم وزوال هذا الكيانفلسطين, وعلامات 

 :  وهي, سبعة شروط وقد تحقق معظمها القرآنذكرقد ف
 عـلى المـسجد الأقـصى بعـد أن ينتـصروا عـلى المـسلمين,  استيلاؤهم وهيمنتهم−١

حيث استولوا على الـضفة الغربيـة ومنهـا المـسجد م ١٩٦٧وذلك ما حصل في حرب 
 .الأقصى

 ³²±°¯®: وهو ما دل عليه قولـه تبـارك وتعـالى
أي أن المسلمين سوف ينتصروا على اليهود ويـدخلوا المـسجد الأقـصى كـما دخلـوه في 

 .ب رضي االله عنهزمن عمر بن الخطا
 كثرة فسادهم في الأرض وخاصة في فلسطين, وهو ما نراه اليوم, وما سـبق أن −٢

صدر منهم منذ وعد بلفور, وتخطيطهم مع بريطانيـا الـصليبية; مـن اغتـصاب أراضي 
 الفلسطيني, وتشريدهم وقتلهم الشيوخ والنساء والأطفال, وذلك بوممتلكات الشع

قاسم, ومخيمي صبرا وشاتيلا, وغير ذلك مـن المجـازر ما حصل في دير ياسين, وكفر 
 .الوحشية

 وهجـومهم ٢٠٠٦ ومن أشدها وحشية وهمجية وآخرها هجومهم على لبنان سنة 
 . وذلك مدة اثنين وعشرين يوما٢٠٠٩ إلى بداية عام ٢٠٠٨الآخر على غزة عام 

آن وهـو مـا ذكـر في سـورة الإسراء مـن القـر.  تجمع معظم اليهود في فلـسطين−٣
 ÎÍÌËÊ Ï Ð Ñ Ò Ó : وذلــك في قولــه تعــالى,الكــريم

×ÖÕÔ  ]١٠٤: الإسراء[ 
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 أي أن االله قال لبني إسرائيل اسكنوا الأرض وتفرقوا فيها, فإذا جاء وقت الفـساد 
الثاني الذي أعلمتكم به سوف نأتي بكم, ونجمعكم في فلسطين لتنالوا عقابكم بسبب 

 . فسادكم في الأرض
مع لهم في فلسطين, منذ بداية الانتداب البريطاني عليها, وما زال وقد بدأ هذا التج

 .اليهود يتوافدون إلى الكيان الصهيوني من معظم بلاد العالم
وقد أكد االله سبحانه ما أخبر به من تجمعهم في فلسطين بقوله تعالى, بعد ذكـر هـذا 

  في نفـس الـسورةالتجمع, وهذا العقاب الذي سيحل بهم على أيدي عباد االله المؤمنين
أي مبــــشرا ] ١٠٥: الإسراء [JIHGFEDCBA بقولـــه

 الفـساد الثـاني الـذي بـسببًللمسلمين بالنصر عليهم, ومنذرا لليهود بما يحصل منهم 
 .  وأخبر به المسلمين في أول السورة وهي سورة الإسراء,أخبرهم به في التوراة

لـذين يهـاجرون إلى فلـسطين,  إمداد اليهود بالمال, إضافة إلى الـشباب اليهـود ا−٤
:  وهــــو مــــا دل عليــــه قولــــه تعــــالى.سابقالـــذي ســــبق بيانــــه وهــــو الــــشرط الــــ

xwv فمعظم أصحاب الأموال في العالم من اليهود . 
ًكما أن الأموال تتدفق على الكيان الصهيوني من أمريكيا, وأيضا من ألمانيا والنمسا, 

 . لعالمية من قبل هتلر وحلفائهوذلك باسم التعويضات لمن قتل منهم في الحرب ا
ًبل إن البنك المركزي الفدرالي في أمريكيا والمفـروض أن يكـون ملكـا للدولـة  هـو ,َّ

َّكما سبق أن بينت ذلك, ومن المعلوم أن هذا البنـك يهـيمن عـلى ملك لعائلات يهودية 
ذا اقتصاد الولايات المتحدة الذي يهيمن على معظـم اقتـصاد العـالم, وملـك اليهـود لهـ

 .البنك يؤدي إلى هيمنتهم على معظم اقتصاد العالم
:  ارتفاع نسبة المقاتلين منهم بالنـسبة لأعـدائهم, وهـو مـا دل عليـه قولـه تعـالى−٥
{zy  ففي جميع الحـروب التـي دارت بيـنهم وبـين الـدول العربيـة
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ء في كانت نسبة المقاتلين منهم أكثر من نسبة جميـع المقـاتلين مـن الـدول العربيـة, سـوا
 .١٩٧٣ أو حرب ١٩٦٧ أو حرب ١٩٥٧ أو حرب ١٩٤٨حرب 

بل إن عدد المقاتلين مـنهم هـو أكثـر مـن عـدد أفـراد الجيـوش العربيـة التـي نفـرت 
 كما ذكر ذلك بعض المطلعين ١٩٤٨وخرجت للقتال في هذه الحروب وخاصة حرب 

ًبرون جنودا والباحثين, حيث أن كل أفراد الكيان الصهيوني البالغين رجالا ونساء يعت
 .ً إما أفرادا من الجيش أو من الجند الاحتياطي فهمجاهزين للقتال,

 . ًوقد خرجت جميعها تقريبا للقتال
 أنهم سيعلون في الأرض, وقد علوا وهيمنـوا عـلى سياسـة معظـم دول العـالم, −٦

فهم في هيمنـتهم عـلى الأمـوال في   |{z: وهو ما دل عليه قوله تعالى
 تجمع الأموال في أيديهم, أدى بالتالي إلى َّإنف في العالم, الحكامعلى معظم العالم, هيمنوا 

 .الهيمنة على السلطة السياسية في أمريكا وبريطانيا ومعظم الدول في أوروبا
ًففي حكومة كلينتون الـسابقة كـان وزيـر الـدفاع في أمريكـا يهوديـا, وكـذلك    

 الخزانة, ووزير الزراعة وغيرهم من وزيرة الخارجية, ومستشار الأمن القومي, ووزير
 في  لرئاســـة الجمهوريـــةعـــة في تلـــك الإدارة, وكـــان المرشـــحانيذوي المناصـــب الرف

الحــزب –, مــن قبــل أكــبر حــزبين سياســيين في أمريكــا وهمــا ٢٠٠٨انتخابــات عــام 
يتسابقان في إعلان المحافظة على الكيان الصهيوني, −الديمقراطي و الحزب الجمهوري

 وقد قاما بزيارة الكيان الصهيوني أثناء ترشـحهما وأعلنـا ذلـك ال والسلاحودعمه بالم
  . للكيان الصهيونيأثناء زيارتهما

وكذلك مجلس الكونجرس من الشيوخ والنواب في أمريكا يدعم الكيان الصهيوني 
ضد الشعب الفلسطيني, على الرغم من قيام الكيان الصهيوني بهذه المجازر الوحـشية 

ولا يختلــف الوضــع بالنــسبة لمعظــم دول .  والنــساء والــشيوخ في غــزةضــد الأطفــال
 .أوروبا
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فحزب العمال والمحافظين في بريطانيا يؤيدان الكيان الصهيوني وأعماله الوحـشية, 
ولا يستطيع أي زعيم أو رئيس أو كاتب أو فيلسوف أن يعـارض الكيـان الـصهيوني, 

 في العالم التـي يهـيمن عـلي معظمهـا حيث يتهم بمعاداة السامية, وتشن وسائل العلام
اليهود حملة عليه, وقد يحاكم أمـام المحـاكم; وذلـك كـما حـصل للفيلـسوف الفرنـسي 
ّجارودي وارفنج البريطاني عندما قللا مما يدعيه اليهود, من الذي لحقهم من قتل على 

 .أيدي النازيين
لأطفـال والنـساء في  مع أن ما قام به اليهود, وما يقومـون بـه في هـذه الأيـام ضـد ا
 . ًفلسطين, لأفظع جرما مما زعم اليهود أنه لحق بهم على زمن هتلر

 .وكذلك يهيمنون على قرارات مجلس الأمن الذي هو أكبر سلطة في العالم
فالقرارات التي تتخـذ ضـد الكيـان الـصهيوني, إن لم تـستعمل أمريكـا حـق الفيتـو 

 العربية كالقرارات التي اتخذت ضـد يجمد, أما القرارات التي تتخذ ضد بعض الدول
ليبيا وضد الـسودان فكـل الـدول تهـب لتنفيـذها, حتـى الـدول العربيـة تنفـذها ضـد 

 !!!أخوانها من الدول العربية
ومن أسباب علو الكيان الصهيوني في العالم وهيمنته على زعماء العالم سوى ملكهم 

  نزووالليـي رتـولماسـونية والرللمال, الأحزاب الصهيونية التـي أوجـدوها في العـالم كا
ــضا,  ــالم الأمريكــي والأوروبي والعــربي أي ــير مــن زعــماء الع ــا كث ــسب إليه ــي ينت ًوالت

  .وهيمنتهم على وسائل الإعلام في العالم
 بريطانيا :وهذا ما يفسر لنا اتفاق الولايات المتحدة وكندا وسبع دول أوروبية وهي

ندا والنرويج على محاولة وقف تدفق الأسلحة والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهول
 واقتــسام المعلومــات ,ل اعــتراض الــسفن في البحــرمثــ مــن خــلال أســاليب ,إلى غــزة

 وذلـك كـما جـاء في , وذلك من خلال اجـتماع عقـدوه في لنـدن,والضغط الدبلوماسي
 وذلــك بعــد ,تــصريح دبلومــاسي بريطــاني كبــير في ذلــك رفــض الكــشف عــن اســمه
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 كما جاء في وكالة ,ةً الإسرائيلي الذي دام اثنين وعشرين يوما على غزالعدوان الوحشي
 . لندنفيأنباء رويتر 

كما يفسر لنا تصفيق أعضاء منتدى دافـوس الاقتـصادي لمجـرم الحـرب بيريـز عـلى 
 مــن أن إسرائيــل تــدافع عــن نفــسها وأن حمــاس هــي ,مغالطاتــه وأكاذيبــه وافتراءاتــه
 عـلى مغالطاتـه ّلـردل تركيا رجب طيب أردوغان ليقف الإرهابية مما دفع رئيس وزراء

 أشعر بالحزن عندما يصفق الناس : ما قالن ولم يسمحو له بإكمال خطابه حي,وأكاذيبه
ً لأن عددا كبيرا من الناس قد قتلـوا, واعتقـد , لما تقوله−أي زعماء الدول الأوروبية − ً

ًشـكرا :  هذه النتائج, وقـالأنه من الخطأ وغير الإنساني أن نصفق لعملية أسفرت عن
 ٢٥ بالحـديث يـزلن أعود إلى دافوس بعد هذا, أنتم لا تتركونني أتكلم وسمحتم لبير

 .دقيقة وتحدثت نصف هذه المدة فحسب
ً وبقي الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الـذي كـان جالـسا إلى جانـب 

لمـؤتمر دون أي لتـي حـضرت هـذا ا كما بقـي بـاقي الوفـود العربيـة ا,مجرم الحرب بيريز
 !! بالنسبة لمجزرة غزة ولم يردوا على أكاذيب بيريز ومغالطاته,اعتبار لشهداء غزة

 حيـث لم ,عظـم الـدول العربيـة أمـام هـذا العـدوانلم  المخزينبطاحالاكما يفسر لنا 
ً الذي دام اثنـين وعـشرين يومـا, كـما أن بعـض هـذه ,ًيحركوا ساكنا طيلة مدة العدوان

 وأحـالوا قـضية , إليه أمير قطـرااجتماع الجامعة العربية التي دععطلت لدول العربية ا
ً وتخلـصا مـن المـسؤولية أمـام هذا العدوان إلى مجلس الأمن ليطيلوا مدة هذا العـدوان

 .شعوبهم
 وعندما فشل مجلس الأمن باتخاذ قرار لإيقاف هذا العدوان بسبب هيمنة إسرائيل 

لـس الأمـن دعـا أمـير قطـر مـرة أخـرى لاجـتماع قـادة الـدول وأمريكيا على أعضاء مج
العـرب هـذا  نـصف الـزعماء فعطـل العربية لإيقـاف هـذا الهجـوم الوحـشي عـلى غـزة



 
 

− ١٣٨ −

 وعطلوا اجتماع النصاب القـانوني الـذي يـشترط  هذا الحضورالاجتماع بالاعتذار عن
   !!لفلسطينيةرئيس السلطة اميرزا  ومنهم ما يسمى محمود رضا عباس ,لعقد الاجتماع

ً قيام بعض الحكام المسلمين بتطبيق شريعة االله قـولا وعمـلا, وإقامـة حـدوده −٧ ً
 ً حتى يكون أهلا لهذا النصر الـذي وعـد االله بتحقيقـه لعبـاده المـؤمنين,التي أمر االله بها

ــين ــصىالمتق ــسجد الأق ــبيل االله و  لاســترجاع الم ــدون في س ــذين يجاه ــالىال ــه تع  :بقول
kj l rqponm ]ــاد في ]٤٠: الحــج ــه الجه  وإعلان

: الـروم [EDCBA GF H I LKJ: قال تعالى .سبيل االله
٦.[ 

ــا وأحــب أن أقــول لهــذه الــدول العربيــة التــي  في حالــة انبطــاح بالاستــسلام لأمريكي
تسعى لتحقيق السلام مع إسرائيل مقابل التنازل عن يافا وحيفا واللد والرملـة و وإسرائيل

 إن هذه الأرض ليست ملككـم ,أكثر من نصف فلسطين المحتلةو  والناصرةوطبريا وصفد
 وجبلت تربتها بدماء ,وإنما هي ملك جميع المسلمين من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي

 منـذ أن فتحهـا  مـدة تنـوف عـلى ألـف واربعمائـة سـنة وذلـكالمسلمين الـذين دافعـوا عنهـا
  واشترط عليـه مـن قبـل بطريـرك, عنهالمسلمون في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله

ب علـيهم أن بيت المقدس أن لا يسكنها اليهود وذلك كما ورد في العهدة العمرية والتـي يجـ
 .ًيحافظوا عليها شرعا كما حافظ عليها الخلفاء والسلاطين السابقين الذين حكموها قبلهم

 الكيــان  وأن,ن صراعنــا مــع اليهــود صراع وجــود ولــيس صراع حــدودإوأقــول لهــم 
 .  كما ورد في القرآن والتوراةالصهيوني زائل بإذن االله لا محاله

 واالله ,ًين مـن الـزمن تقريبـاموا فيهـا قـرنكما زال حكم الصلبيين لبلاد الشام بعد أن أقا
 .غالب على أمره ولكن المنافقين لا يعلمون

 


